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الشــباب.
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أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصحية.
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مشهدان من غـزّة
جلال برجس

لقــد تجــاوزَ مــا حــدث، ومــا يحــدثُ بضــراوةٍ هــذهِ الأيّــامَ في غــزّةَ، قــدرةَ 
ــى إيجــاد مفــردات تصــف بشــاعته، وكأنَّ الإنســانَ العربــيَّ  ــة عل المعاجــم اللُّغويّ
لا شــيء، علــى حــدّ توصيــف الشــاعر والروائــيّ الأردنــيّ الراحــل تيســير ســبول، 
ــلَ إلــيَّ أنَّ المســألةَ كلَّهــا ســؤالٌ  حينمــا قــال في روايتــه )أنــتَ منــذُ اليــوم(: »وخُيِّ
واحــدٌ: شــعبٌ نحــنُ أم حشــيّةُ قــشٍّ يتــدرّب عليهــا هــواة الملاكمــة منــذ هولاكــو 

ــر؟!«. ــرال الأخي ــى هــذا الجن حت

راح المشــهدُ الكُلـّـيّ في غــزّة إلــى أقصــى درجــات بشــاعته التــي تنــذر بالكارثة، وفي 
خِضــمّ تلــك المشــاهد، تضَِــجُّ مشــاهدُ بعينهــا تشُــير إلــى أنَّ البســيطةَ علــى أعتــابِ 
مرحلــةٍ جديــدةٍ مــن التــردّي الكبيــر، ومــن الســقوط في حفــرة العتمــة المطُبِقــة، تــردٍّ 

ينُــذر بجاهليّــةٍ جديــدةٍ، تصُــاغ علــى نحــوٍ مُتقَــنٍ لا نعــرف إلــى أيــن تتجــه.

يّــن أخــذوا في صبــاح الرابــع عشــر مــن أكتوبــر 2023 ينُظّفــون باحــة مشــفى  لــن ينســى التاريــخُ أبــدًا أنَّ الأطفــالَ الغزِّ
)المعمدانــي( مّمــا حــلَّ بــه مــن قمامــة طارئــة، كانــوا يفعلــون ذلــك ومســامعهم تتلقّــفُ صــدى الضّربــات الصاروخيّــة، وأنــن 
الجرحــى، وأثــر الحــزن في وجــوه النــاس، وابتهــالات الذيــن فــرّوا مــن ويــات الحــرب، يحتمــون بالمشــفى، وبمــا تبقّــى لديهم من 
أمــلٍ بــأنَّ المــدارس، والمشــافي، والأطفــال، والعجائــز، والأشــجار، والطيــور، والقطــط، ودمــى الصغــار، خــارج أهــداف البنــادق، 
وخــارج شاشــات الطائــرات الحربيّــة، التــي حينمــا يصُبــح الهــدف في عُقــر الدائــرة الإلكترونيّــة، يتهــادى إلــى مســمع الطيّار، أو 
نــاد، ضغطــة تنُهــي حيــاة كثيــر مــن البشــر الذيــن يحلمــون بالحيــاة، ولــم يتوقّـــفوا  منفّــذ الرّمايــة، صــوتٌ آمــرٌ بالضّغــط علــى الزِّ
عــن الغنــاء لأجلهــا منــذ اللجــوء الأول، ومنــذ أوّل شــهيد ســال دمــه علــى تــرابِ بــادٍ يعــرف المتوسّــطُ حزنهَــا، فــا تتوقّــف 

ــراخ في وجــه مــن اغتالــوا الحقيقــة، وهــي تمشــي علــى قدمــن واثقتــن في وضــح النهــار. أمواجــه عــن الصُّ

رأيــتُ تســجيلً سُــئل فيــه طفــلٌ فلســطينيٌّ مــن غــزّةَ: »مــا الــذي ترغــب في أن تكــون عليــه حينمــا تكبــر؟«، قــالَ ووجهــه 
يعُلــن عــن ابتســامةٍ يختلــط فيهــا الحــزنُ بالشــكيمةِ: »نحــن لا نكبــر، نحــن نستشــهد في هــذا العمــر تقريبًــا!«.
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يخــاف أطفــال غــزّة مثلهــم مثــل أيّ طفــل في هــذا العالــم، مــع هــذا تعلمّــوا كيــف يقُصــون خوفهــم أمــام هــول كلّ تلــك 
ــه في حلبــة نــزال، مثــل  الكــوارث، لكــنَّ العالــم لا يخــاف، بــل يصُفّــقُ للوحــوش البشــريّة التــي أوغلــت كثيــرًا في الدّمــار، كأنَّ
تلــك التــي كان يقــوم بهــا الرومــان حــن كانــوا يأتــون بأحــد المســاجين المتمرّديــن، يطُلقــون عليــه أســدًا، ويقولــون لــه: إن 
قتلتــه نجــوت. لكــن مــا إن يفعــل الســجين ذلــك أمــام المتفرّجــن؛ حتــى يفُتــح بــاب آخــر، تنطلــق منــه أســودٌ أخــرى، وتبقــى 

تنهشــه إلــى أن يتلاشــى تمامًــا.

أيُّ روائــيٍّ ذاك الــذي يقــوى علــى أن يصــفَ بصدقــه السّــرديّ تلــك اللحظــةَ الفارقــةَ في تاريــخ الإيمــان البشــريّ بالحيــاة 
لــدى أطفــالٍ، بالرغــم مــن بشــاعة كلّ مــا يحــدث إلّ أنَّهــم فعلــوا مــا علــى البشــريّة أن تفهــم إحالتــه العميقــة، في عالـَــمٍ عقيــمٍ 
بامتيــاز، عالـَــمٍ بــات يســرع نحــو التوحّــش بســرعة قصــوى أكثــر مّمــا مضــى، وفتــحَ بــاب التأويــل لفعــلٍ طفولــيٍّ يســتبق قمامة 
البــارود الحارقــة، وقســوة الإنســان التــي يصمــت العالـَـمُ أمامهــا بمســتوى غيــر مســبوق علــى الإطــاق، وكأنَّ غــولً قادمًــا مــن 

فضــاءاتٍ مُعتمــةٍ أكثــرَ مّمــا نعــرف، يلــوي ألســنتهم، ويهدّدهــا بالبتــر إن لــم تقــلْ مــا دُبِّــرَ في ليــلٍ دامــسٍ.

ــه حبــرُ شــربه بســهولةٍ مُوجِعــةٍ، يعرفــون  الأطفــالُ أكثــرُ حساســيّةً لمــا يحــدث حولهــم، تمامًــا مثــل القُمــاشِ الأبيــضِ، إنَّ مسَّ
مــا يــدور حولهــم، يخافــون مّمــا ســيحدث، يحلمــون بــألّ تمتــدّ يــدُ الحــرب أكثــرَ مــن اســتطالتها اللعينــة، ومــع ذلــك كانــوا 
ينُظّفــون باحــة )المعمدانــي(، كأنَّ الــروح المعدنيّــة في القذائــف خجلــت مــن ذاتهــا، وأقلعــت عــن طاعــة ذلــك الأصُبــع الــذي 

يأمرهــا بالانطــاق لتشــيّع الدمــار، وتســتبدل المــوتَ بالحيــاة.

لــن ينــسَ التاريــخُ ذلــكَ الطفــلَ الــذي وُجــد متشــبّثًا بالشــجرة احتمــاءً مــن القصــف الإســرائيليّ علــى غــزّة، كان مُعفّــرًا 
بالتّــراب، مــن رأســه إلــى أخمــص قدميــه، تتحلـّـق يــداه وقدمــاه حــول الشــجرة وهــو يرتجــف، أيُّ تأويــلٍ هــذا الــذي يأخذنــا 
إلــى مقصــده مــن الاحتمــاء بالشــجرة غيــر الخــوف، والســعي إلــى مــاذ آمــن؟ كيــفَ ينــامُ العالـَــمُ الــذي ينحــدر نحــو القــاع 
بســرعةٍ مذهلــةٍ، وهــو ينظــر إلــى طفــلٍ مــا وجــدَ مهربًــا مــن عصــف القنبلــة، وحرارتهــا، وســوادها، وشــظاياها، ســوى صــدر 
ــرُ صمــود الأشــجار أمــام فظاعــة مــا  ــك الطفــل؟ أم نفسّ ــخ ذل ــك اللحظــة الفارقــة في تاري ــر تل ــك الشــجرة؟! هــل نفسّ تل

يجــري بــا أيّــة هَــوادة؟!

مّمــا لا شــكّ فيــه علــى الإطــاق أنَّ العالـَــمَ بــكلِّ قيمــه، وقوانينــه، ومعاهداتــه، ومبــادئ شــرعيّته، وبــكلّ مــا فيــه مــن حديــث 
ــلم الاجتماعــيّ، والتعايــش، بــات وهمًــا خالصًــا، وكأنَّــهُ عبــر إلــى عصــرٍ جديــدٍ مــن الظّلمة. عــن الحضــارة، والعدالــة، والسِّ
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الذّكاءُ الاصطناعيُّ 

يدُيرُ حروبَ المستقبل
                                                              علي شنينات
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نشــرت مجلــةُ )THE NATION( الأمريكيّــة في 17 يوليــو 2023، مقــالاً بقلــم )مايــكل تــي كليــر(، وهــو 
ــميّ في كليــة هامبشــاير،  مراســل شــؤون الدفــاع في الصحيفــة، وأســتاذ فخــري لدراســات السّــام والأمــن العالـَ
يتحــدّث فيــه عــن الــذكاء الاصطناعــيّ وتكريســه كأداةٍ حربيّــةٍ ســتفتك بالبشــريّة لا محالــة، وقــال: إنَّــه مــن المرعــب 
أن نتخيّــلَ عالمــاً مختلفــاً، حيــث تحــلُّ السّــلطاتُ التــي يحكمهــا الــذكاءُ الاصطناعــيُّ محــلَّ البشــر، بشــكلٍ منهجــيٍّ 

في معظــم الوظائــف والصناعــات. 

ســيصبح ذلــك واقعــاً في نهايــة المطــاف، وكمــا أخبرنــا العلمــاءُ الكمبيوتريّــون، فــإنَّ الإلكترونيّــاتِ التــي يدُيرهــا 
الــذكاء الاصطناعــيّ معرّضــةٌ لأخطــاءٍ فادحــةٍ و)هلوســةٍ( لا يُكــن تفســيرها، وهــو مــا يــؤدّي إلــى نتائــج كارثيّــة. 
ولكــن هنــاك موقــف أكثــر خطــورةً يمكــن تصــوّره مــن الانتشــار الشــديد للــذكاء الاصطناعــيّ، وهــو أنّــه مــن 
ــى  ــؤدّي إلــى القضــاء عل ــال في مــا بينهــا، مّمــا ي المحتمــل أن يســتمرّ الأمــر بهــذه التنظيمــات غيــر البشــريّة للقت

الحيــاة البشــريّة بشــكلٍ كامــلٍ بهــذه الطريقــة.

الذّكاءُ الاصطناعيُّ 

يدُيرُ حروبَ المستقبل
علي شنينات
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إنَّ فكــرة أنَّ أجهــزة الكمبيوتــر فائقــة الــذكاء، قــد تعُيــث فســاداً 
ــة عنصــراً  ــرة طويل ــذ فت ــت بطبيعــة الحــال من ــح البشــر، كان وتذب
أساســيّاً في الثقافــة الشّــعبيّة الأمريكيّــة، ففــي الفيلــم الســينمائيّ 
)ألعــاب الحــرب( الــذي تـــمّ إنتاجــه عــام 1983، كاد الكمبيوتــر 
المتحــدة  الولايــات  بــن  كارثيّــةً  نوويّــةً  يثُيــر حربــاً  أن  العمــاق 
لــه أحــدُ القراصنــة المراهقــن.  والاتّــاد الســوفيتي، قبــل أن يعُطِّ

 ،»Terminator« وعلــى نفــس المنــوال تصــوّرت سلســلة أفــام
ــمّ  حاســوباً عملاقــاً مــدركاً لذاتــه يسُــمّى »ســكاي نــت«، والــذي تـ
تصميمــه بشــكلٍ ضخــمٍ للتّحكّــم في الأســلحة النوويّــة الأمريكيّــة، 
ــى البشــريّة، حيــث نظــر  ــك القضــاء عل ــدلاً مــن ذل ــار ب ــه اخت لكنّ

إلــى البشــريّة كتهديــدٍ لوجــوده.

غــم مــن أنَّ مفهــوم الحواســيب الفائقــة التــي تقتــل  علــى الرَّ
البشــر، كان مقتصــراً في الســابق علــى عالــم الخيــال العلمــيّ، 
فإنَّــه أصبــح الآنَ احتمــالاً واضحــاً في العالــم الواقعــيّ، فبالإضافــة 
ــة المســتقلةّ أو  إلــى تطويــر مجموعــة واســعة مــن الأجهــزة القتاليّ
الروبوتيّــة، تسُــارع القــوى العســكريّة الكبــرى أيضــاً إلــى إنشــاء 
ــن أن  ــا يمك ــة، أو م ــرار في ســاحة المعرك ــة لاتخــاذ الق ــة آليّ أنظم

نطُلــق عليــه »الجنــرالات الآليّــن«. 

البعيــد، يمكــن نشــر مثــل هــذه  وفي حــروب المســتقبل غيــر 
الأوامــر  بالــذكاء الاصطناعــيّ؛ لإصــدار  تعمــل  التــي  الأنظمــة 
القتاليّــة للجنــود الأمريكيّــن، وإمــاء أيــن ومتــى وكيــف يقتلــون 
بعــض  وفي  خصومهــم،  علــى  النــار  يطلقــون  أو  العــدو،  قــوات 
إلــى  الآليّــن  القــرار  بصُنّــاع  الأمــر  ينتهــي  قــد  الســيناريوهات 
ممارســة الســيطرة علــى الأســلحة الذريّــة الأمريكيّــة، مّمــا قــد 

يســمح لهــم بإشــعال حــرب نوويّــة تــؤدّي إلــى زوال البشــريّة.

بالــذكاء  مدعــوم  وتحكّــم  قيــادة  نظــامِ  تركيــبُ  يبــدو  قــد 
الاصطناعــيّ أمــراً بعيــد المنــال، ومــع ذلــك تعمــل وزارة الدفــاع 
المطلوبــة  والبرامــج  الأجهــزة  تطويــر  علــى  جاهــدةً  الأمريكيّــة 
بطريقــة منهجيّــة وســريعة بشــكل متزايــد، ففــي تقريــر ميزانيّتهــا 
لعــام 2023، علــى ســبيل المثــال، طلبــت القــوّات الجويّــة مبلــغَ 
231 مليــون دولار؛ لتطويــر نظــام إدارة ســاحة المعركــة المتقــدّم، 
ــزة  ــزة الاستشــعار وأجه ــدة مــن أجه ــارة عــن شــبكة مُعقّ وهــو عب
الكمبيوتــر التــي تدعــم الــذكاء الاصطناعــيّ، والمصُمّمــة لجمــع 
العــدو، وتوفيــر الطيّاريــن  البيانــات وتفســيرها حــول عمليّــات 
والمســاعدين مــن القــوّات البرّيّــة، مــع قائمــة خيــارات الهجــوم 
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الأمثــل، ومــع تقــدّم التكنولوجيــا، ســيكون النظــامُ قــادراً علــى 
الســيطرة  ومتجــاوزاً  مباشــرةً،  النــار  إطــاق  تعليمــات  إرســال 

البشــريّة إلــى حــدّ كبيــر.

إنَّ نظــام تبــادل البيانــات مــن آلــةٍ إلــى آلــةٍ، الــذي اعتمدتــه 
القــوّات الجويّــة الأمريكيّــة، يوفّــر خيــارات للــردع، أو لاســتعراض 
القــوة العســكريّة، أو المشــاركة المبُكّــرة، كمــا أنّــه يهــدف إلــى تمكــن 
القــادة مــن اتخــاذ قــرارات أفضــل، مــن خــال جمــع البيانــات مــن 
العديــد مــن أجهــزة الاستشــعار، ومعالجــة البيانــات باســتخدام 
خوارزميّــات الــذكاء الاصطناعــيّ؛ لتحديــد الأهــداف، ثــم التوصية 

بالســاح الأمثــل للاشــتباك مــع الهــدف.

الذّكاءُ الاصطناعيُّ والزّنادُ النّوويّ

لا يتطلـّـب الأمــرُ قــدراً كبيــراً مــن الخيــال لتصــوّر وقــتٍ في 
ــى  ــوع مــا - عل ــؤدّي أزمــة مــن ن ــد، عندمــا ت ــر البعي المســتقبل غي
ــات المتحــدة والصــن  ــن الولاي ــال اشــتباك عســكريّ ب ســبيل المث
في بحــر الصــن الجنوبــيّ أو بالقــرب مــن تايــوان - إلــى قتــالٍ 
ــة.  ــوات البحريّ ــة المتعارضــة والق ــوات الجوّيّ ــن الق ــةً ب ــرَ كثاف أكث
تخيّــل إذن أنَّ النظــامَ الآلــيَّ ســيأمر بقصــف مكثّــف لقواعــد العــدو 
وأنظمــة القيــادة في الصــن نفســها، مّمــا يــؤدّي إلــى هجمــات 
ــة، وعليــه ســيتّخذ النظــامُ الآلــيُّ  متبادلــة علــى المنشــآت الأمريكيّ
قــراراً للانتقــام بأســلحة نوويّــة تكتيكيّــة، مّمــا يــؤدّي إلــى إشــعال 

ــة. ــرة طويل ــذ فت ــا من ــة كان يخُشــى منه ــة نوويّ محرق

إنَّ احتمــال أن تــؤدّي مثــل هــذه الســيناريوهات الكابوســيّة إلــى 
ــقَ  ــار قل ــة بشــكلٍ عرضــيٍّ أو غيــر مقصــود، أث انــدلاع حــرب نوويّ
الُمللّــن في مجتمــع الحــدّ مــن الأســلحة منــذ فتــرة طويلــة، لكــنَّ 
الأتمتــة المتزايــدة للجيــش قــد ولّــدت القلــقَ ليــس بينهــم فحســب، 

بــل بــن كبــار مســؤولي الأمــن القومــي أيضــاً.

في وقــتٍ مُبكّــرٍ مــن عــام 2019، عندمــا سُــئلَ الفريــقُ )جــاك 
في  المشــترك  الاصطناعــيّ  الــذكاء  مركــز  مديــر  شــاناهان(، 
البنتاغــون آنــذاك، حــول مثــل هــذا الاحتمــال المحفــوف بالمخاطــر، 
الــذكاء  قــدرات  لدمــج  منّــي  أقــوى  مؤيّــداً  تجــدَ  »لــن  أجــاب: 

الاصطناعــيّ بشــكل كبيــر في وزارة الدفــاع«. وأضــاف: »ولكــن 
هنــاك مجــال واحــد أتوقّــفُ عنــدَه، وهــو يتعلـّـق بالقيادة والســيطرة 
النوويّــة، وهــذا هــو القــرار البشــريّ النهائــيّ الــذي يجــب اتّخــاذه، 

وعلينــا أن نكــون حذريــن للغايــة«.

ينبغــي أن يكــون مثــل هــذا الاحتمــال ســبباً كافيــاً للقلــق، ففــي 
البدايــة يجــب أن نأخــذ في الاعتبــار مخاطــر الأخطــاء وســوء 
التقديــر مــن قبــل الخوارزميّــات الموجــودة في قلــب هــذه الأنظمــة، 
وكمــا حذّرنــا كبــار علمــاء الكمبيوتــر، فــإنَّ تلــك الخوارزميّــات 
قــادرة علــى ارتــكاب أخطــاء لا يمكــن تفســيرها بشــكل ملحــوظ، 
وإذا اســتخدمنا مصطلــح الــذكاء الاصطناعــيّ في الوقــت الحالــيّ، 
تبــدو معقولــةً، ولكنّهــا  نتائــج  »الهلوســة«؛ أي  قــادرٌ علــى  فهــو 
وهميّــةٌ تمامــاً، وفي ظــلّ هــذه الظــروف ليــس مــن الصعــب أن 
ــوسُ بهجــومٍ وشــيكٍ  ــة تهل ــزة الكمبيوتريّ ــل هــذه الأجه نتصــوّر مث

ــك. ــولا ذل ــا ل ــاً كان مــن الممكــن تجنّبه ــدو، وتشــنُّ حرب للع

وهــذا ليــس أســوأ المخاطــر التــي يجــب أخذهــا في الاعتبــار، 
ففــي نهايــة المطــاف هنــاك احتمــالٌ واضــحٌ بأن يقوم أعــداء أميركا 
علــى نحــوٍ مماثــلٍ بتجهيــز قوّاتهــم بجنــرالات مــن الروبوتــات؛ 
بمعنــى آخــر مــن المرُجّــح أن تخــوضَ الحــروبَ المســتقبليّةَ مجموعةٌ 
ــذكاء الاصطناعــيّ ضــد مجموعــة أخــرى،  واحــدةٌ مــن أنظمــة ال
وكلاهمــا مرتبــطٌ بالأســلحة النوويّــة، مــع نتائــج غيــر متوقّعــة علــى 

الإطــاق، ولكنّهــا قــد تكــون كارثيّــة.
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إذا بــدا لنــا أنَّ هــذا ســيناريو غريــب، فعلينــا أن نفكّــر مــرة 
أخــرى، علــى الأقــل وَفْقــاً لقيــادة لجنــة الأمــن القومــيّ للــذكاء 
الاصطناعــيّ، وهــي مؤسســة مُفوَّضــة مــن الكونجــرس يرأســها 
)إريــك شــميدت(، الرئيــس الســابق لشــركة جوجــل، و)روبــرت 
وورك(، نائــب وزيــر الخارجيّــة الســابق. وأكّــدت في تقريرهــا: 
مــة  »بينمــا تعتقــد اللجنــة أنَّ أنظمــة الأســلحة المسُــتقلةّ والمدُعَّ
بالــذكاء الاصطناعــيّ، المصُمّمــة والمختبــرة والمســتخدمة بشــكل 
ــرة، فــإنَّ  ــى إنســانيّة كبي ــد عســكريّة، وحت ــح، ســتحقّق فوائ صحي
الاســتخدام العالمــيّ غيــر الخاضــع للرقابــة لهــذه الأنظمــة، قــد 
يــؤدي إلــى خطــر تصعيــد غيــر مقصــود للصــراع، وعــدم اســتقرار 

الأزمــات«. 

ــرُ أنَّ مثــل هــذه المخاطــر يمكــن أن تنشــأ »بســبب  وذكــر التقري
التعقيــدات الصعبــة وغيــر المختبــرة للتفاعــل بــن أنظمــة الأســلحة 
ــذكاء الاصطناعــيّ وأنظمــة الأســلحة المســتقلةّ في  ــي تدعــم ال الت
ســاحة المعركــة«، أي عندمــا يحــارب الــذكاءُ الاصطناعــيُّ الــذكاءَ 

. الاصطناعــيَّ

ــة لمنــع وقــوع  ــةُ إجــراءات فعليّ في الوقــت الحاضــر، لا توجــد أيّ
كارثــة مســتقبليّة مــن هــذا النــوع، أو حتــى محادثــات بــن القــوى 
الكبــرى لوضــع مثــل هــذه التدابيــر، ومــع ذلــك، كمــا لاحظــت لجنــة 
الأمــن القومــيّ المعَنيّــة بالــذكاء الاصطناعــيّ، هنــاك حاجــة ماسّــة 
إلــى تدابيــر الســيطرة علــى الأزمــات؛ مــن أجــل دمــج »أســاك 
التصعيــد الآليّــة« في مثــل هــذه الأنظمــة »التــي مــن شــأنها أن تمنــع 
ــة مــن الحــرب  ــإنَّ نســخة كارثيّ ــيّ للصــراع«، وإلّ ف ــد الآل التصعي

العالميّــة الثالثــة تبــدو محتملــة للغايــة. 

التكنولوجيــا، وإحجــام  لهــذه  النضــج الخطيــر  لعــدم  ونظــرًا 
تســليح  قيــود علــى  أيّ  فــرض  وواشــنطن عــن  بكــن وموســكو 
ــار  ــذي يمكــن لــآلات أن تخت ــوم ال ــذكاء الاصطناعــيّ، فــإنَّ الي ال
إبادتنــا قــد يأتــي في وقــت أقــرب بكثيــر مّمــا نتخيّــل، وقــد يكــون 

انقــراض البشــريّة أمــراً واقعــاً.
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حروفية الفنان خليل الكوفحي/ الأردن
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أدبُ الشّبابِ في الأغوار

الأغوارُ أحرفٌ غضّةٌ على ضفّة النّهر
                                                                                                  إعداد: روند كفارنة

تتميّــز الأغــوارُ بعمــقٍ ثقــافّي وجغــرافّي، وبيئــةٍ ســاحرةٍ ميّزتهــا، وجعلـَـتْ مــن الُمتَّــمِ أن تنتــجَ عنهــا أصــواتٌ إبداعيّــةٌ، ومــن 
رحــم الطــن الــذي أنبــت شــجرَ البرتقــال والليمــون والحــور، الــذي تمتــاز بــه الأغــوار، والــذي يملــك مكانــةً اقتصاديّــةً كبيــرةً 
ــدَ فيــه المســيح عليــه الســام، وعلــى أرضــه دارت  تعُــزى إليــه؛ لأنّــه ســلةّ خضــار الأردن، ووقوعــه علــى ضفــة النهــر الــذي عُمِّ

رحــى معــارك عديــدة، وحــوى ثــراه مجموعــةً كبيــرةً مــن مقامــات الصحابــة.

تتمتّــع الأغــوار بنســبة تعليــم جيّــدة، وهــي في زيــادة مســتمرّة، والغالبيّــة منهــم يمتلكــون ثقافــةً جيّــدةً، وهــذا بالضــرورةِ 
ســيفُرز تجــاربَ إبداعيّــةً نفُاخــر بهــا، مثــل الشــاعر محمــود الشــلبي، والدكتــور يوســف البــكار، والمبــدع محمــد العامــري، 
والدكتــور عمــر العامــري، وعــدد لا بــأس بــه مــن الشّــباب الذيــن يأخــذون علــى عاتقهــم إتمــام المســيرة التــي بدأهــا جيــل 

الــرّوّاد إذا جــاز التعبيــر. 

ــم  ــاول مجموعــةً مــن مقالاته ــافّي، ويتن لُ عليهــم في المشــهد الثق ــوَّ ــن يعُ ــباب الذي ــةَ بعــض الشّ ــرِضُ تجرب ــفُّ يع هــذا الِملَ
عــن أدب الشــبابِ في الأغــوار بــن الواقــع والمأمــول، ودور مواقــع التواصــل والمؤسّســات الأردنيّــة في تســليط الضــوء علــى 
تجربتهــم، وعلاقتهــم بمــن ســبقوهم وتأثيرهــم عليهــم، والأثــر الــذي تركــه المــكان علــى إنتاجهــم الأدبــيّ، ومــا للمــكان الــذي 
ــم، وتصوّراتهــم  يتميّــز بســحره الخــاصّ علــى مــا يكتبــون، والمعُيقــات التــي تحــدّ مــن وصولهــم إلــى الوطــن العربــيّ والعالـَ
عــن واقعهــم، ومســتقبلهم، وآمالهــم، وطموحاتهــم، ونأمــل أن يكونــوا رافــداً مهمّــاً في المشــهد الثقــافّي الأردنــيّ والعربــيّ.
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أشــجار  تتســلقّ  مهــلٍ،  علــى  القصــصُ  تكُتـَـبُ  الأغــوارِ  في 
البرتقــال، تتعربــش داليــةُ عنــبٍ عتيقــة تــروي قصّــةَ مَــنْ مــرَّ مــن 
ــا  ــاً، يخُبرن ــى ســهول مزروعــة دحنون ــم عل ــح عيــون القل ــا، تتفتّ هن
أســطورة الــدم الــذي روى وردةً بيضــاء، فصبغهــا بالحنــن للحرّيّــة 

باللــون الأحمــر. 

ــة  ــدّ للضّف ــق يمت ــة أف ــع رؤي ــا تمن ــاً م في الأغــوار الأســوارُ قلي
الأخــرى مــن النهــر، يشــبك القلــب بالقلــب، والنبــض بالنبــض، 
تتعثّــر خطــى الفتــاة الصغيــرة بخيــوط رفيعــة متشــابكة، تحمــل 
في آخــر كلّ منهــا كتابــاً أو فكــرةً تنســج بســاطها الخــاصّ، وتســافر 

لثغةٌ على شفاه القصّة الأولى
                                                                                                        روند الكفارنة 
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جــوف  مــن  قربهــا  بحــرارة  الحــارّة  البقعــة  هــذه  خــارج  عبــره 
الأرض، كأطــول حفــرة انهــدام، حامضــة بطعــم بيّــارات البرتقــال 
والليمــون، واضحــة المشــاعر وقويّــة، كمــا تفعــل حــن تلُتقَــطُ حبّــات 

ــا. البرتقــال مــن بيّارته

تتميّــز اللغــةُ التــي يكتــب بهــا مَــن ولــد في بيئــة تحمــل مــا تحمــل 
مــن ذاكــرة جمعيّــة، لحربــن حصلتــا في القــرب، وأثّرتــا علــى 
النســيج الاجتماعــيّ والثقــافّي، بأنّهــا لا تنفلــت مــن عقــال التاريــخ، 
بــل تتّكــئ عليــه، وتحمــل موروثــاً اجتماعيّــاً، وحكايــاتٍ عديــدةً عــن 

قصــص مَــنْ عــاد مــن المــوت، فأصبــح أســطورةً. 
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التــي  البســطاء،  أمســيات  في  الحكّائــن  مــن  كثيــراً  وتجــد 
تــدور حــول كــؤوس مــن الشــاي في الليالــي الصيفيّــة، فالفقــر كمــا 
يوجــع بســياطه ظهــرَ الفلاحــن، فإنّــه يخلــق وعيــاً جمعيّــاً بأهميّــة 
التشــارك، معظــم الســكّان يحملــون قصصــاً كثيــرةً منــذ النــزوح 
ــوا أن  ــن حاول ــد مــن المثقّفــن الذي ــاً للعدي واللجــوء، صــارَتْ منجم
يحُوّلــوا المــوروث الثقــافّي لحكايــات تــروي هــذا الجــزء الممُتلــئ 
والبعيــد نســبيّاً عــن العاصمــة، والغنــيّ ببيئــةٍ ســاحرةٍ ومــوروثٍ 
دُ قــدرةَ  ، وهــو بشــقّيه يعَُــدُّ تركيبــةً خاصــةً تُــوِّ أســطوريٍّ اجتماعــيٍّ
الكاتــب علــى التعبيــرِ عــن كلِّ مــا يمــرّ بــه، ومصدراً مهمّــاً  للأفكار .

دائمــاً مــا كنــتُ الطفلــةَ التــي تتهجّــى الحــروفَ للكُتّــاب الأردنيّــن 
ســبيلًا  تعــرف  ولا  المدرســيّة،  والكتــب  الأردنيّــة  الصحــف  في 
للوصــول إلــى إصداراتهــم إلّ مــن خــال مكتبــة متواضعــة في 
مدرســة ابتدائيّــة لوكالــة الغــوث، تحــاول قَـــدْرَ المســتطاع معلماتهُــا 
دْنهــا بــكلِّ جديــدٍ، وبحلــمٍ يقــول إنَّ مدرســتها القابعــة في  أن يزوِّ
وادي اليابــس احتضنـَـتْ )عــراراً( يومــاً مــا، فقــرأتَْ لــه كلَّ مــا 

كتبــه، بــدأتَْ )بعشــيّات وادي اليابــس(، ومــا انتهَــتْ منــه.

ثــم تلتفــت لتتســاءل عــن أبنــاء الغــور، الشــاعر المخضــرم محمــود 
الشــلبي، فقــد قــرأت في كتبهــا المدرســيّة عنــه، يجُيبهــا والدهــا 
دون أن ينتبــه لــكلِّ هــذا القَـــدْرِ مــن فضولهــا نحــو الحــرف، تكتــب 
ــا  ــتْ فيهــا حماقاته ــةٍ ارتكبَ ــة، تنشــرها في مجلّ ســطورها الخجول
، وعشــقت المتنبــي ونــزار قبّانــي، وبحثــت عــن  الأولــى، لعنـَـتِ الُحــبَّ
ــاً  ــرك أوراق ــراً، وت ــاً كبي ــي وهم ــم تلمســه، بق ــتهى، فل الحــبّ المشُ
وقصصــاً كثيــرةً، ينتهــي يومهــا الدراســيّ، تعــود إلــى حيــث بــدأت 

كلُّ قصصهــا. 

كان بيتنــا مكانــي الــذي أقــرأ فيــه، أنــام، أدرس، أتعلـّـم، أمّــا 
التحليــق، فلــه بيــت الَجــدّة )مامــا حنــة(، لثغتــي الأولــى التــي 
تمسّــكتُ بهــا بعــد أربعــن عامــاً، كأنّنــي أشُــهِدُ المــرأة التــي صرتهُــا، 
ــا يومــاً،  ــةٍ كنتهُ بأنّنــي حظيــتُ يومــاً بلثغــةٍ كشــامةٍ تــدلّ علــى طفل
أجلــس في مجلســها، يجتمــع فيــه ثلاثــةُ رؤوسٍ وهــي رابعتهــم. 

الخالــة )أم عبــود(، حيــث ابنهــا الوحيــد عبــد الله، وكانــت تدُلِّـــله 
وتناديــه )عبــود(، حتــى دلّلوهــا معــه، وجههــا ملــيءٌ بالتجاعيــد، 
ــنواتُ  ــف ترســم السّ ــهُ لأعــرفَ كي ــتُ أحــاول لمسَ ــي كن لدرجــة أنّن
خطوطَهــا علــى صفحــة الوجــوه، حديثهــا دافــئ، تحمــل حزنــاً لــم 

أعــرف كُنهَــهُ. 

أمّــا الخالــة )نوفــة(، أخــت جدّتي، فكانت امرأةً قصيرةً، ســمراءَ 
ــنُ بشــراهةٍ، تفتــح علبتهــا الفضيّــة، فأقــف بفضــولِ  البشــرة، تدُخِّ
قطّــةٍ أراقبهــا تتنــاول ورقــةً بهــدوء، تحشــو السّــيجارة بــأوراق التبــغ 
وتلفّهــا بعنايــة وتلصقهــا، كنــتُ أظــنُّ أنّهــا مَــنْ تصنــع السّــجائر في 
ــب الجاهــزة، تنُادينــي وتقــول: »بوســيني«. فأقُبّلهــا، تضحــك  العل
ــا  ــا لأنّه ــا جــدّاً، ربّ ــا وأحببتهُ ــتُ ضحكته ــا، أحبب هــي وأســعد أن
ــم،  ــنْ نحبّه ــقُ بَم ــة رائحــةٌ تعب ــي هــي بدورهــا. للمحبّ ــت تحبّن كان
ــا،  لا تجــري عليهــم قوانــن الأرض، لهــم أرواحٌ خفيفــةٌ تقتــرب منّ

تدُغدغنــا، تتلــو علينــا مــا تيسّــر مــن الرضــا والهــدوء، فنحبّهــم.

ــون،  ــلٌ، أســمر الل ــو رجــلٌ ســميٌن طوي أمــا الخــال )خضــر(، فه
ــن  ــف مباشــرةً في خطّ ــرٍ تحــت الأن ــزٌ وبشــاربٍ صغي ــه مكتن وجه
متوازيــن، كان يحفــظ الحكايــات، فلقــد كان الحكواتــيّ الأول في 
طفولتــي، ولا أظنّنــي ســأتجاوزه، إلّ إذا كتبــتُ عنــه أو جعلتـُـهُ 
بطــاً لحكايــةٍ قادمــةٍ، أو هكــذا ظننــتُ حتــى كبــرت، فأدركــتُ 
أنّــه يتحــدّث عــن تاريخــه، يطــوف في تاريــخ )الأغــوار(، يحفــظ 
الأهازيــج والقصــص، وكثيــراً مــن الطرائــف والشّــعر، وإذا مــا 
ــث،  ــدُ الصــوتَ وطريقــة الحدي ــا، يقلّ ــي يرويه اندمــج بالقصــة الت

ويعلــو صوتــه بالأهازيــج. 

ــةٍ أن يكــونَ لديــه مــزاجٌ للغنــاء، فأضحــكُ  كنــتُ أســتغربُ كطفل
ــارةٍ  ــي بعب ــا يذُكّرن ــاً م ــن الضّحــكات، دائم ــويَ روحــي م ــى ترت حت
ملــيءٌ  بلــده  إنَّ   – معنــاه  بمــا   – تقــول  حمزاتــوف(  لِـ)رســول 
بالشــعراء، لــولا نقــص الفــرص كان هــو- أعنــي الخــال خضــر - 

الرّوائــيَّ الأول والممثّــل الأول الــذي ألتقيــه كلّ يــوم. 
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ــا  ــقت فيه ــي عُـلّـِ ــي الت ــة جدّت ــال ينتشــرون في حديق كان الأطف
أرجوحــةٌ علــى شــجرة التــوت، وتركــت مســاحاتٍ فارغــةً للجلــوس، 
ولكنّنــي ســريعاً مــا أمَــلُّ وأجلــسُ؛ لأســمع حكايــات النســاء الثــاث 
والرجــل الذيــن أصبحــوا أول دروس القــصّ في طفولتــي، ولكــن 
لســببٍ أو لآخــرَ، لــم أدرِ أنَّ مــا ســيحدث في مــا بعــد، ســيكون 

ــةً لتصويــر كلّ الأحــداث حولــي. كأنّنــي أحمــلُ آل

حــن بــدأتُ في الكتابــة، كان لزامــاً أن أبتعــدَ عــن المكان، أن أفرد 
ـقَ نحــو عمّــان، حلــم بعيــد وقريــب، ولقــاء بكُتّــاب  جناحــيَّ وأحُلّـِ
مبدعــن في النثــر والقــصّ والروايــة، مثــل جــال برجــس، وهــزاع 
ــس،  ــي، وســميحة خري ــدوان، وجــروان المعان ــح الع ــراري، ومفل الب
والــذي فتــح بابهــم لــي هــو الرّوائــيّ القديــر هاشــم غرايبــة في 

ورشــةٍ للكتابــة.

كانـَـتْ فرصــةً غنيّــةً لأتعــرّفَ عليهــم عن قرب، أتلـــمّسُ تجربتهم، 
أمّــا الكتابــة في مجــاتٍ وصحــفٍ أردنيّــةٍ وعربيّــةٍ، ففرصــةٌ أخــرى 
للتعلـّـم، فالكتابــةُ فعــلُ مــرانٍ كمــا تفعــل رحــاتُ الطيــران بالطيّــار 
ــةً  ــرَ صعوب ــةٍ أطــولَ وأكث ــى رحل ــرانٌ عل ــةٍ هــي م ــدئ، كلُّ رحل المبت
ومشــقّةً، وكلمّــا شــققتَ عــن فكــرةٍ داخلــك، فســيكون لزامــاً عليــك 
أن تمضــيَ أعمــقَ، فمجموعتــي الأولــى )للأشــياء أســماء أخــرى( 
كانــت قفــزةً أولــى دون غصــنٍ أقــفُ عليــه، مغامــرة محســوبة ربمــا، 
ــمٍ خشــيته لأعــوام، أمّــا )ذاكــرة متكسّــرة(،  وفــرد جناحــن في عالـَ

فهــي التــي أعطــت جناحــيَّ قــوةَ التحليــق. 

اليــومَ أكتــب روايتــي بعــد مــرانٍ طويــلٍ، وأفُكّــر هــل علــيَّ أن 
ــرَ مّمــا أرغــب،  ــا ســتكون كاشــفةً لأكث أذهــبَ أعمــق وأقــرب، ربّ
فــالأدبُ في بيئــةٍ مغلقــةٍ هــو مؤشّــرها الأول، يجعــل فكــرة الكتابــة 
مشــتركةً  تكــون  تــكاد  فالقصــصُ  إضافيّــاً،  عبئــاً  والمكاشــفة 

ومكشــوفةً.

ودفــع  دعــم  في  المتواضعــة  المحــاولات  بعــض  علــى  اطّلعــتُ 
ــور يوســف البــكار،  ــة، مثــل عمــل الدكت المواهــب الشــابّة في الكتاب
الــذي أسّــس جائــزةً في النقــد، ومحــاولات في الشــعر والرّســم 

في  العامــري،  محمــد  للأســتاذ  فرديّــة  مجهــودات  في  تمثّلــت 
تأســيس )عــرزال(، الــذي يعَُــدّ أولَ مرســمٍ في المنطقــة، وهــو الفنان 
التشــكيليّ المعــروف علــى مســتوى الوطــن العربــيّ، ناهيــك عــن 

كتبــه في الفــنّ والروايــة. 

وهنــاك شــعراء مثــل الدكتــور عمــر العامــري، الحاصــل علــى 
ــيّ، وعلــى العديــد مــن الجوائــز  شــهادة الدكتــوراة في الأدب العرب
بالانطــاق  يتعلـّـق  مــا  في  الــرّوّاد  وكانــوا  والنقــد،  الشــعر  في 
ــاب أمــام اليافعــن في الأغــوار، ولعــلَّ وســائل التواصــل  ــح الب وفت
الاجتماعــيّ هــي التــي ذوّبــت فارقــي الزمــن والمســافة، حينمــا 
لُ عليهــا في إيصــال الشــباب والمواهــب التــي  صنعــت منصّــاتٍ يعُــوَّ

تعانــي مــن صراعــات المشــهد والتنافســيّة العاليــة. 

وقــد تسُــاهم هــذه المنصّــات في وضــع حجــر الأســاس في مســيرة 
الشــابّ، لكــنَّ الشــباب ســيحتاج بالتأكيــد إلــى منبــر يحتويه ويحمل 
صوتــه، كمــا فعلــت المجــاّت التابعــة لــوزارة الثقافــة، وفي مقدمتهــا 
مجلــة )صــوت الجيــل(، التــي أحدثــت فارقــاً في الحركــة الثقافيّة. 

ــن  ــت م ــي عان ــوار، الت ــة الأغ ــرةٌ لمنطق ــةٌ كبي ــفّ لفت في هــذا الِمل
متعطّــشٌ  مثقّــفٌ  جمهــورٌ  الأغــوار  في  طويلــة،  فتــرة  التهميــش 
ــنْ  ــمُ إبداعــاتِ شــبابه، ومَ للثقافــةِ، كمــا هــو متعطّــشٌ ليــرى العال
يــرَ اســتغلاله للفــرص القليلــة الممنوحــة لــه، فســيدرك أنّنــا أمــام 
كُتّــابٍ يســتحقّون تلــك الفــرص وبجــدارة، ومــا يــزال حلــم الوصــول 
إلــى العالـَـم العربــيّ منوطــاً بقــدرة المؤسســات التــي تدعم الشــباب، 
فالمجهــود الفــرديّ في الغالــب لا يحُقّــق المبتغــى مــن الانتشــار، 
إلّ بعــد ســنواتٍ طويلــةٍ قــد يختصرهــا وجــود منصّــة داعمــة 

ومؤسســيّة، بعيــداً عــن الوســاطات والمحســوبيّات والشــلليّة .

والبسُــط  للبيّــارات  ســأنحاز  غوريّــةً  كاتبــةً  لكونــي  بالتأكيــد 
الخضــراء الممتــدّة علــى مــدى البصــر، للكلمــات الغضّــة، للتجــارب 
ــنْ  ــا، لقصــص الجــدّات، فمعظــم مَ ــة بالرغــم مــن حداثته العميق
ــدَ  ــداً البع ــي أب ــدرب، عــرف أنَّ الوصــول لا يعن ــداً في ال ســار بعي

ــدْرِ مــا يعنــي العمــق. بقَـ
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 إذا كانــت هنالــك مســاحةٌ مــن الكتابــة تُكّننــا مــن وصــف 
علاقــة الإبــداع بالمــكان، فــإنَّ هــذه المســاحةَ ســتظلُّ قاصــرةً 
وســتظلُّ  حقّــاً،  العلاقــة  جوهــر  يجُسّــد  مــا  ابتــكار  عــن 
لمكامــن  الوصــول  عــن  عاجــزةً  الوصــفِ،  رهينــةَ  مســاحةً 
العلاقــة العميقــة، وأعنــي مكامــن العلاقــة، تلــك التــي يبــدو 
فيهــا المــكانُ أشــبهَ بالطــن الــذي مُــزج بــدم المبــدع؛ ليتشــكّلَ 

ــور. ــرى الن ــق وي ــد الخال في ي

مــن هنــا يحــقُّ لنــا القــول: إنَّ الإبداعَ فعلُ ترجمةٍ للغةٍ ســرّيّةٍ 
غامضــةٍ خاصّــةٍ يتحــدّث بهــا المــكان مــع المبــدع، لغــة هامســة 
ــا المنطــوق مــع المحســوس، والمشــموم، والمســموع،  ــزج فيه يمت
والمكشــوف،  والمحجــوب،  بــه،  والموحــى  والمـُـدرك،  والمرئــيّ، 
ويختلــط فيهــا الصــوتُ مــع اللــون والأثــر والمــادة وشــكلها، 
قــة، أو أذن  ويــكاد يتحــوّل أمامهــا المبُــدع كامــاً إلــى عــن مُحدِّ

مُصغيــة، أو قلــب مفتــوح.

بفصاحةِ نهرٍ.. بحكمةِ جبلٍ
                                                                                          محمد أبو عرب 

قديمــاً – وإلــى اليــوم – كانــوا ينصحــون مَــنْ يريــد أن يمتهــنَ 
الكتابــة، أن يقــرأ كثيــراً، في الواقــع فعــل القــراءة هنــا ليس أكثر 
مــن توســيع لحصيلــة مفــردات، تعُــن الكاتــب علــى فهــم اللغــة 
والرمــوز التــي يتحــدّث بهــا المــكان معــه، فكلمّــا اتّســعت هــذه 

الحصيلــة، صــار فهــم لغــة المــكان أكثــر ســهولة ورحابــة.

مــن هنــا تتجسّــد فصاحــة الأغــوار وبلاغتهــا كمــكان يملــك 
لغتــه، ويتحــدّث مــع المبدعــن فيــه بجــرأةٍ وصلابــةٍ مــرّةً، 
وحنــوٍّ وعطــفٍ مــرّاتٍ، ومــراتٍ كثيــرةً بســرّيّةٍ ورمزيّــةٍ عاليــةٍ، 
فهنــا في الأغــوار، ويســعدني أن أقــولَ هنــا، رغــم أنّنــي بعيــدٌ 
عــن الأغــوار منــذ خمســة عشــر عامــاً، هنــا ينظــر النهــر إلــى 
ــذة،  ــف ناف ــاة ترقــب عاشــقها مــن خل ــل فت ــه، مث ــدع بعين المب
يلــوّح ويختفــي مــع كلّ هديــر، هنــا تلُقــي الأشــجارُ تحيــةً 
ــواب؛  ــى النوافــذ، وقــد تمــدّ يدهــا وتطــرق الأب مســموعةً عل

ليــأذنَ لهــا أهــلُ البيــت بــكأس مــاء.
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هنــا تتمهّــل الغيمــاتُ قليــاً، وتنظرُ من أعلى إلى البســاتين 
تحتهــا، تنظــر إليهــا مثــل لاعــب شــطرنج ماهــر يرقــب اللــوح، 
هــذا  لــو تحــرّك  المزارعــون  ســينتصر  ســرّها:  وتقــول في 
الحصــان في الحقــول ثــاثَ خطــوات، هنــا تكتــب الماشــيةُ 
بأظلافهــا طلاســمَ ســحريّةً علــى كتــف الجبــال، وكأنّهــا تشــمّ 

تعويــذةً للمراعــي لتخضــرّ وترُعــل.

حتــى  بهــا  تتحــدّث  لــم  الأغــوار،  تتُقنهــا  كثيــرة  لغــات 
مــع مبدعــن  بهــا  كثيــرة تحدّثــت  ولغــات  أحــد،  مــع  الآن 
كُثــر حملــوا أســرارها بقصائــدَ وأعمــالٍ روائيّــةٍ، ولوحــاتٍ 
تشــكيليّةٍ، وأعمــالٍ موســيقيّةٍ، لكنّهــا ليســت كأيِّ مــكانٍ، لا 
يمنــح أســراره لمـَـنْ مَــرَّ مــرور الكــرام، ولا يبــوح بمــا يملــك 
لمــن ينظــر إليــه مــن بعيــد، يبــدو مثــل كاهــن حكيــم يقيــس كــم 
مــرّة لوّحــت الشــمسُ وجهــك، وكــم مــرّة ســمعتَ صــوتَ التلال 
ــكَ أهــلٌ  ــنَ بأنّ ــد، وكــم مــرّة غفــوتَ تحــت شــجرة؛ ليتيقّ تتنهّ

لحكمتــه وأســراره وبلاغــة لغتــه.

ــن  ــات م ــن الأســئلة والإجاب ــة ب ــق مقارب ــن تحقي إذا كان يمك
جهــة، والإبــداع والمــكان مــن جهــة أخــرى، فإنّنــا ســنتنبّه إلــى أنَّ 
الإجابــات موجــودة قبــل الأســئلة، ومــا الأســئلة أمامهــا ســوى 
محاولــة لوضعهــا في ســياقات وأشــكال وقوالــب يمكــن فهمهــا، 
وكذلــك الحــال في المــكان والإبــداع، فالمكان قبل الإبــداع، والإبداع 
أمامــه يشــبه الســؤال، مجــرّد محاولــة قــد تصيــب وقــد تخيــب.

الزمــان  إلــى  ويصــل  المــكان،  يتعــدّى  الأغــوار  والحــال في 
ــا شــقيّة،  ــى فطرته ــزال الأرض عل ــا ت ــا م ــة، فهن ــة مكثّف بصيغ
تلهــو كمــا لــو أنّهــا للتــوّ جفّــت مــن الطوفــان العظيــم، وهنــا في 
المقابــل يتعالــى العمــران، ويمــدّ الإســفلتُ يــده علــى خاصــرة 
الجبــال، هنــا تــرى طائــراً مــن زمــنٍ كان فيــه القمــح أعلــى 
مــن قامــة الخيّــال، وتلمــح شــاحنات تنقــل الملــح إلــى أقصــى 
ــع،  ــة الصن ــة ألمانيّ ــل مــع مركب ــا تتســابق الخي بــاد الأرض، هن
وكلاهمــا يتعــب، لذلــك لمبدعــي الأغــوار حــظٌّ عظيــم! لا يدُركــه 

ــاء. ــن الهندب ــلٍ م ــي لحق ــن ســمع الفجــر يغُنّ إلّ مَ
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ــهِ، فهــو لا ينســلخ منهــا وعنهــا، ولقــد فتّحــتُ  الكاتــبُ وليــدُ بيئتِ
، فوجدتنــي أعيــشُ وســط هذه المســاحات الواســعة الخضراء  عينــيَّ
مــن جهــة، والجبــال والأوديــة الســمراء مــن جهــة أخــرى، والتــي 
منحتنــي الكثيــر مــن صفــاء الذهــن، وقــدراً كبيــراً مــن التأمّــل 

ــكلّ وضــوح. ــة ب وقــراءة الطبيع

وكثيــراً مــا كنــتُ أمُسِــكُ قلمــي، وأنــا حائــرٌ وســط هــذا الجمــال 
الــذي يحُيــط بــي مــن كلّ ناحيــة، ففجّــرَ طاقاتــي، وبعثنــي علــى 
ــن  ــة م ــال الطبيع ــل جم ــونَ بمث ــى يســموَ؛ ليك ــي بالحــرف حت الرّق

ــا، وعــذب نســيمها. ــة هوائه ــي، ورقّ حول

، ويأتــي ذلــك لأنّــه أخفــضُ بقعــةٍ في الأردن،  للغــور منــاخٌ خــاصٌّ
إن لــم يكــن في العالـَــمِ بأســره، ولذلــك فهــو حــارّ صيفــاً، حيــث كنــتُ 
ــة،  ــك الظــروف الصعب ــة، في ظــلّ تل ــاة في الكتاب أجــد بعــض المعان
التــي أجبرتنــي علــى أن تكــون كتاباتــي ليليّــة، حيــث تتعــدّل درجــات 
الحــرارة وتنخفــض قليــاً، وتكــون الســماءُ صافيــةً؛ لتهبنــي صفــاء 
ــتُ أكتــب بعــض صفحــات روايتــي  النفــس وذكاء الــروح، لكنّنــي كن
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الباحث عن النور
                                               حسن أبو هنيه1

دائمــة  الحرجيّــة  الأشــجار  وتحــت  الصيــف،  نهــار  في  الأولــى 
الخضــرة، التــي تخُفّــف وطــأة ارتفــاع درجــات الحــرارة في الغــور.

ــداع في  ــة والإب ــي للكتاب ــاخ أن يدفعن ــذا المن ــدّ له ــم.. كان لا ب نع
الغــور، طبعــاً بعــد حصــول الموهبــة الرّبانيّــة التــي لا يعلوهــا فضــلٌ 
آخــر، وقــد حرّضنــي علــى الكتابــة أنّهــم أشــركوني في مســابقة 
ــة المدرســة  ــاً لمكتب ــتُ أمين ــثُ كن ــل المطالعــن في المدرســة، حي أوائ
فتعرّفــتُ  الثانويــة،  المرحلــة  نهايــة  وحتــى  العاشــرة،  ســنّ  منــذ 
علــى الكتــاب والكُتّــاب، وقــرأتُ لــكلّ الكتّــاب تقريبــاً، شــرقيّهم 
وغربيّهــم، وأردنيّهــم وعربيّهــم، وإن كنــتُ قــد تأثّــرت بالمدرســة 
المصريّــة في الأدب، فأقبلــتُ علــى أدب إحســان عبــد القــدوس 

ونجيــب محفــوظ وغيرهــم.

ربمــا وجــدتُ أنَّ مكتبــة المدرســة لا تشــفي غليــل عقلــي وقلبــي 
للقــراءة، فأنــا قــد أتيــتُ علــى معظــم العناويــن فيهــا، فكنــتُ أفعــل مــا 
لا يخطــر علــى بــال أحــد، فهــل يعُقــل أن يركــب ابنُ الأغوار الشــماليّة 
حافلــةً تقُِلُّــهُ إلــى مدينــة إربــد، ثــم يتّجــه إلــى مكتبــة البلديّــة فيهــا، 

1. عضو في رابطة الكتّاب الأردنيين.
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فيجلــس إلــى طاولاتهــا الممتــدّة والطويلــة، وينهــلُ مــن ذلــك الكــمّ 
الهائــل مــن الفكــر والثقافــة الــذي كان يجثــم فــوق رفوفهــا.

كان لإربــد – ومــا يــزال – تلــك المكانــة والحظــوة الكبيرتــن في 
قلبــي، فقــد كان أبطــال روايتــي الأولــى يعيشــون في المدينــة، وكانــت 
قصصــي القصيــرة تســتدعي أشــخاصاً ومواقــفَ قــد لا يكــون 
ــةٍ فيهــا الجامعــات والمستشــفيات  ــة، بــل في مدين ــا في القري محلهّ
الكبيــرة، والحدائــق العامــة، والموظّفــون ذوو الدرجــات الكبيــرة، 

وكلّ تعقيــدات الحيــاة التــي قــد لا توجــد في قريــة.

لذلــك فأنــا أديــن لمدينــة إربــد بــأوّل انطلاقــة لــي في الأدب، 
حيــث اشــتركتُ في ورشــات الكتابــة الإبداعيّــة التــي عكفــت مديريّــة 
ثقافــة محافظــة إربــد علــى إقامتهــا بــن حــن وآخــر، وقــد شــجّعني 
ذلــك علــى نشــر أوّل كتــاب لــي في النصــوص الأدبيّــة والأقــوال 
المأثــورة، فــكان كتابــي الأوّل )ألــف قــول وقــول(، ثــم عاجلتــه بروايتــي 
ــة التــي  الأولــى في نفــس ذلــك العــام، بعــد تلــك الجرعــة التحفيزيّ
منحتنــي إياهــا ورشــات الكتابــة، يضُــاف إليهــا تلــك الغيــرة الأدبيّــة 

التــي امتــأت بهــا روحــي؛ لأقــولَ لهــم هــو ذا ابــن القريــة قــادم، قادم 
يــا إربــد ويــا عمّــان، ويــا كلّ محافظــة أردنيّــة.

وبمــا أنّنــي ابــن هــذا الجيــل الجديــد، فقــد ســاعدتني وســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ علــى نشــر أدبــي، والتعريــف بكتبــي الأربعــة 
حتــى هــذا الوقــت، وإيصالهــا إلــى النــاس، فصــار الجميــع يعــرف 
وقــد  فيــه،  قــدري  لــي  ويعــرف  ويحبّــه،  الكتابــة  في  أســلوبي 
اســتطعتُ مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــيّ التواصــلَ مــع 
ــدة،  ــة جدي ــة عربي ــي بطبع ــة؛ لإعــادة نشــر روايت دار نشــر مصريّ

ــاك. ــد صــدرت عــام 2024 عــن دار نشــر هن وق
كمــا حرصــتُ علــى التواصــل مــع الكتّــاب الغوريّــن مــن شــباب 
وبنــات، ونســاء ورجــال، وإن كان الواقــع الثقــافّي في القريــة يظــلّ 
قاصــراً، قياســاً بمثيلــه في المدينــة، لكــنَّ هــذا لا يمنعنــا مــن أن 
نُســك برايــة الأدب فيهــا، فقــد أقمــتُ حفلــي توقيــع لــي ولأديبــة 
ــاء الغــور  ــا وباقــي أدب ــة، وأشــرفتُ عليهمــا، وعنــدي أمــلٌ أن غوريّ
أن نضــع أقدامنــا علــى ســلمّ الأدب والثقافــة، وأن نســيرَ فيــه بــكلّ 

عــزم وإصــرار.

الأغوار الأردنية
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ــدتَ  ــذُ ول ــك من ــي أنّ ــةٍ كالأغــوار، يعن ــاء منطق أن تكــونَ مــن أبن
وأنــتَ في تحــدٍّ مــع شــيءٍ مــا، الجــوّ الخانــق، المســافات مــن أجــل 
بعيــد  مــن  عليــه  كتــاب تحصــل  أو  ترفيــه  أيّ  علــى  الحصــول 
ــام  ــرُ مــن مق ــا أكث ــة. الأغــوار ســلةُّ غــذاء الأردن، وفيه مــن المدين
الســيّد  تعميــد  فيــه  كان  الــذي  الأردن  نهــر  وفيهــا  للصحابــة، 
المســيح، لكــن لســببٍ أو لآخــر، نحــن نشُــكّل نقطــة التقــاء الخضــرة 
والتاريــخ، والحضــارة والنســيان! منســيّون! فــا مكتبــات عامــة 
ــة المدرســة، ومــزاج  ــي تخضــع لميزانيّ ــدارس الت ــات الم ســوى مكتب
معلمــة اللغــة العربيّــة، وربمــا رغبتهــا في تعلـّـم الطبــخ، لقــد اشــترت 

ــا. ــخ، ولا ألومه ــب عــن الطب ــة كت ثلاث

الأغوارُ شمسُ الحقيقةِ 

من خلفِ غيومِ النّسيان
                                                                            سمية وليد 

عندمــا بــدأتُ محاولاتــي في الكتابــة، كنــتُ صغيــرةً جــدّاً، في 
الصــف الخامــس، قــرأتُ مــا كتبــتُ لوالــدي الــذي شــجّعني جــدّاً، 
قــال لــي: إنّنــي أكتــب مقــالاً بشــكل جيّــد، وإنّنــي قــد أصبــح كاتبــةً 
مثــل بســمة النســور، التــي لــم أكــن أعرفهــا، لكنّــه أحضــر الجريــدة 
وتركنــي أقــرأُ لهــا، وجــدتُ اســم لانــا مامكــغ أيضــاً، كانتــا الكاتبتين 
اللتــن أقــرأ لهمــا في الصحــف، أبحــث عمّــا تكتبــان كلمّــا أحضــر 

والــدي الصحيفــة. 

عُدنــا للبعــد.. عندمــا ســافر والــدي، وأصبحــت الصحيفــةُ ترفــاً 
لا أســتطيعه، فالمكتبــة التــي تبيــع الصحيفــة في الطريــق المعاكــس 
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ــتُ بكتــب المدرســة والدراســة، التــي قــرأتُ مــن  لمدرســتي، فاكتفي
و)البؤســاء(،  مدينتــن(،  و)قصــة  نوتــردام(،  )أحــدب  خلالهــا 

ــرة. ــيّ في ســنّ صغي ــب الأدب العالم وغيرهــا مــن كت

لا تســتطيع أن تفصــل ســمية عــن بلدتهــا، بالتأكيــد لــن تســتطيع 
أن تفصلنــي عــن طبقــة فحــل وآثارهــا، عــن المقامــات التــي تناثــرت 
للصحابــة علــى طــوال الخــطّ في الأغــوار، ستتســاءل حــن تكــون 
ــرأ بعدهــا  ــيّ، وتق ــام لصحاب ــارة مق ــك لزي ــاً، وتأخــذك جدّت طف
عنــه، هــل لمســت الماضــي بيديــك؟ ستشــعرُ بأنّــكَ تحدّثــت إليــه أو 

عنــه، وخضــت زيــارة للتاريــخ، فتمتلــئ بالزهــو.

نســبةُ التعليــم في الأغــوار جيّــدة، فالغالبيّــةُ تتمتّــع وتتشــوّق 
التــي  اللقــاءاتُ في الأنديــة  الثقــافّي، تكشــف عــن ذلــك  للفعــل 
الأغــوارُ  لتكــون  خلالهــا؛  مــن  تســتعدّ  والتــي  مؤخــراً،  أنُشــئت 
عنصــراً فاعــاً في المشــهد الثقــافّي الأردنــيّ، مــن خــال اختيارهــا 
مدينــة الثقافــة الأردنيّــة، بالرغــم مــن بعدهــا عــن عمــان العاصمــة، 
الفــرص،  وتعُطــي  الثقــافّي،  للمشــهد  الأول  الراعــي  تعَُــدّ  التــي 

وتقُــدّم الكاتــب للمجتمــع. 

في  الاجتماعــيّ  التواصــل  مواقــع  دور  ننُكــر  لا  دعنــا  وهنــا 
إيصــال صــوت المثقّــف الغــوريّ، لكــن علــى الجانــب الآخــر، إنَّ 
وجــود نــصّ علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، قــد يجعــل الكاتــبَ 
ــاب  ــرى غي ــث ن ــة، حي ــة حقيقيّ ــا دون تجرب ــم الأن عُرضــةً لتضخي
ــر  ــاء، الــذي يدعــم النــصّ ويســاهم في تطوي النقــد الحقيقــيّ البنّ
أدوات الكاتــب، فبعــض العبــارات الواســعة الرنّانــة قــد تتــرك 
الكاتــب الشــابّ في حيــرةٍ، هــل فعــاً مــا كتبــه عظيــم جــدّا؟ً أم 
أنّــه في حاجــةٍ للتطويــر المســتمرّ؟ وعلــى الأغلــب سيكتشــفُ ذلــك 
بالطريقــة الصعبــة حــن يصُــدِرُ أول كتــاب، ويصطــدم بــردّ فعــل 

الجمهــور.

ــا مــا يظهــر،  ــداً عــن المؤسســات، أمّ يظــلّ الصــوتُ الغــوريُّ بعي
القــرار بســهولة،  إلــى صاحــب  فهــي أصــوات فرديّــة لا تصــل 
ــم يســاعد  ــح في طــيّ النســيان إذا ل ــاج للدعــم، وربمــا تصب وتحت
الكاتــب نفســه في القتــال لإظهــار موهبتــه، مّمــا يهُــدر طاقتــه بــن 
الكتابــة كعمــل إبداعــيّ، والتســويق للأعمــال ولــذات الكاتــب كعمــل 
يقــارب العمــل التجــاريّ، الــذي لا أنُكــر أهميتــه، لكــنَّ ضعــف 

ــة النســيان. ــب في خان ــاح، يضــع الكات ــة الوقــت المت ــه وقل أدوات

الفــرص  أنَّ  يجــد  الأغــوار،  في  الشــباب  للأدبــاء  المتُتبّــع  إنَّ 
المقُدّمــة قليلــة، أمّــا المــرأة، فهــي تعانــي مرّتــن، مــرّةً علــى الجهــد 
الــذي يجــب أن تبذلــه لتثبــت ذاتهــا، ومــرة أخــرى لتواجــه التصــدّي 
لُ عائقــاً، ولــو أنَّ  لهــا، فالقيــودُ الاجتماعيّــةُ بشــكلٍ أو بآخــر، تشُــكِّ
المــرأة حاولــت تجــاوزه بالكتابــة باســم مســتعار، وأخفــت صورتهــا 
علــى مواقــع التواصــل التــي شــكّلت منصــة آمنــة لوصــول صوتهــا 
والتحــاور والتواصــل مــع كُتّــاب يســتطيعون مســاعدتها علــى إثبــات 
قدرتهــا، وإخــراج مــا تكتبــه مــن مجــرد خربشــات، إلــى نصــوص 

تُثّلهــا وتعُبّــر عــن واقــع المــرأة والإنســان.

عمومــاً الفعاليــات الثقافيــة – في العــادة – هــي مناســبة لعــرض 
ــارئ،  ــيَ بالق ــا يســتطيع أن يلتق ــن خلاله ــي م ــب، الت ــال الأدي أعم
لكــن مــع ضعــف الفعاليّــات في الأغــوار، وبعدنــا عــن الفعاليّــات 
التــي يكــون جلهّــا في عمّــان، فــإنَّ ذلــك يشُــكّل مــن حضورهــا 

ــاط.  ــاً وجســديّاً يدعــو للإحب ــاً ماديّ إرهاق

آمــل ألّ تكــون هــذه المقالــة هــي آخــر الفــرص، بــل صرخــة 
للاهتمــام والالتفــات للأغــوار؛ ولكيــا تتكــرّر خطيئــة إهمالهــا 
ــرك  ــم تت ــة، فل ــة العربيّ ــة الثقاف ــد مدين ــت محافظــة إرب حــن كان

الأغــوار أثــراً مســتمرّاً ســوى طباعــة كتــاب يتيــم.
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النســيم الســاخن في الأغــوار يدفــع الــروح للحــبّ، ودائمــاً يقــال 
إنَّ الرجــال أوفــى بالُحــبّ مــن النســاء، لذلــك نجــد الكُتّــابَ الرجــالَ 
أكثــرَ وأجــرأَ في الكتابــة والتعبيــر مــن النســاء، لكــنَّ قوانــن الأرض 
والســماء، أثبتـَـتْ أنَّ النســاء أوفــى بالحــبّ للآبــاء والأمهــات، ويقال 
إنَّ الــروح لا تغــادر عالمنــا، بــل تبقــى حائمــةً في عالمنــا تسُــلمّ علــى 
أهلهــا، إلــى روح الرجــل.. المثقّــف الأول في حياتــي، محمــد ســعد 

ذيــب العامــري الســام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه.

رائحــة قشــر اليمــون والبرتقــال في الأغــوار تُيــي شــيخوخة 
الــروح، حيــثُ المــرأةُ العاملــةُ في المــزارع، تعــرف بعلــوم الزراعــة 
في  الدكتــوراة  درجــة  علــى  حاصــل  مهنــدس  مــن  أكثــر  والميــاه 
الزراعــة، والمــزارع الــذي يعــرف تِقْنيّــات عمــل قلايــة البنــدورة 

علــى الفحــم أكثــر مــن طاهــي محتــرف.

نا الأرض أمُُّ
                           أفنان العامري 

ــاً  ــاً، وأمومــةً وعطف ــاً وحنان ــر حبّ ــةُ الأغــوار الشــمالية الأكث ترب
علــى أبنائهــا وعلــى الســابقين مــن النــاس، فــإذا التقيــتَ بســاكني 
التــي  الأرض  إنَّهــا  حــبّ،  بــكلّ  صــدرك  إلــى  هــم  ضمَّ أرضهــا، 
ــن حســنة،  ــل شــرحبيل ب ــي الجلي ــت فــاتح الأردن الصحاب احتضن
وقــارئ القــرآن معــاذ بــن جبــل، وعامــر بــن أبــي وقــاص الــذي دخــل 
ــم أجمعــن.   ــد عشــرة أشــخاص، رضــوان الله عليه الاســام بع

في منزلنــا يضــع محمــد المولــود في ذي القعــدة عــام 1950 مكتبــة 
ــه كمــا يعــرف أولاده،  ــب مكتبت ــرة بعــرض الحائــط، يعــرفُ كت كبي
محمــد العامــري مديــر مديريــة الأوقــاف للــواء الأغــوار الشــمالية 
وإربــد ســابقاً، أو والــدي الحبيــب، الــذي أرى أنّــه أضــاف للأغــوار 
ــه أحــدٌ في عهــده، لــم يقتصــر فقــط علــى  الشــماليّة مــا لــم يضُِفْ
مراكــز ودور حفــظ القــرآن، بــل أيضــاً مؤتمــرات ولقــاءات ثقافيّــة، 
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وبــازارات وخيــم رمضانيّــة، لــم يكــن محمــد شــيخاً فقــط، كان 
يحــبّ الفــنّ والشــعر، والكتــب والمجلــدات، كان يعشــق التصويــر 

وتوثيــق اللحظــة والجمــال.

الرجــل المولــود قبــل أكثــر مــن ســبعين ســنة، كان يعلــم تمامــاً 
مــا هــي الثقافــة المعجونــة بالــروح، فــكان شــيخاً وكاتبــاً، وشــاعراً، 
ونحّــالاً ومزارعــاً، لقــد أحــبّ الأغــوار كمــا أحبّتــه هــي، فاختــارت 
أن يبقــى بهــا، فالتحمــت روحــه بــروح المــكان فعــاد إلــى موطنــه 

ــي. الأصل

عــدتُ إلــى المشــارع بعــد اكتئــابٍ حــادّ، المدينــة بــكلّ مــا فيهــا مــن 
ــرض  ــم الم ــف أل ــن تخفي ــم تســاهم )1%( م ــات ل مُتنزّهــات ومُلهي
الــذي وُلِــدَ مــن رحمــه مــرضٌ آخــر، هــو الاكتئــاب. في منزلنــا 
ــتُ جســدي  ــداً، رمي ــدة المشــارع تحدي في الأغــوار الشــماليّة في بل
المتُعــب علــى الكنبــة، وبــدأ جســدي بالارتخــاء والنــوم، ربمــا شــعر 
جســدي لحظتهــا أنَّــه عــاد إلــى رحــم أمّنــا الأرض، نمــتُ وأنــا 

ــاب معــاً. ــم والاكتئ ــي مــن الأل أعان

غفــوة هــي، حتــى طــارت روحــي في الســماء، والتقــت مــع أفنــان 
الصغيــرة بنــت الســنوات الســبع، جلســنا في الأعلــى نــرى حياتنــا 
معــاً، فرأيــتُ نفســي وأنــا أركــض علــى جبــال المشــارع، كنتُ ســريعةً 
كالريــح، عجيــبٌ أمــرُ الأطفــال! مــن أيــن لهــم كلّ هــذه القــوة؟! 
ــتُ نفســي في  ــى جبــال المشــارع، ورأي ــا أطيــر عل ــتُ نفســي وأن رأي
أحــد الأعيــاد، نزلــتُ مــن الجبــل بســرعة البــرق إلــى البيــت لرؤيــة 
خالــي القــادم مــن عمــان في يــوم العيــد، »بشبشــب الحــارة«، لا 
ــتُ أرى  ــقوط، ولا الزجــاج المكســور، ولا الأشــواك، كن أخــاف السّ

هــدفي فقــط.

علــى ذلــك الجبــل الــذي مــا زال يقــف صامــداً علــى كلّ مــا مــرّت 
ــن التجــأ  ــاً لم ــارك، وحاضن ــخ ومع ــن تاري ــه الأغــوار الشــماليّة م ب
إليــه في حــرب الفدائيّــة، وملتقــى العُشّــاق الفارّيــن مــن أعــن 
النــاس، كنّــا نصعــد خطــوة، فنخــوص بالطــن ســباحةً، ونرجــع 
عشــر خطــوات للخلــف، نبقــى علــى هــذه الحــال إلــى أن نصــل 
للقمــة، نجلــسُ نناظــر المشــارع مــن الأعلــى، والطــن يجلــس معنــا 
كصديــق حميــم ورفيــق، في الرحلــة نــرى فلســطيننا المحتلـّـة، نقُسّــم 
ــا  ــكُ الدّني ــا نمل ــا أنّن ــا راســمين في مُخيّلتن الأراضــي والمــزارع بينن
بمــا رحُبــت، فقــتُ مــن حلمــي، شــعرتُ بتحسّــن عجيــب، هــل هــذا 

ســحر المــكان ؟

ــوم الثانــي  ــاح الي ــك الباطــن(، وفي صب ــاب )قــوة عقل أخــذتُ كت
جلســتُ تحــت شــجرة الليمــون في مزرعتنــا، قــرأت جــزءاً مــن 
الكتــاب، لكــنَّ عقلــي بقــي مــع حلمــي وروحــي التــي صعــدت إلــى 
الســماء، هــذا حتمــاً لــم يكــن حُلمــاً عابــراً، إنَّ روحــي ونفســي كانتــا 

ــي بلغتهمــا الخاصــة. ثانن تُدِّ

كانــت روحــي تذُكّرنــي بَمــنْ أنــا، تذُكّرنــي بقوتــي الكامنــة بعــدد 
مــرّات ســقوطي وبصلابــة نفســي، بتحمّلــي مســؤوليّة قراراتــي 
ــا.  ــي إليه ــي أنتم ــالأرض الت ــي ب ــر ســنّي، تذُكّرن ــن صغ بالرغــم م
ــاً، أو أفعــى،  ــتُ عقرب ــي رأي ــا لا أذكــر أنّن في الأغــوار الشــماليّة أن
أو عنكبوتــاً مخيفــاً في كلّ هــذه المغامــرات؛ لأنَّ المــكان يعُلِّــمُ أبنــاءه 

كيــف يكــون مســتعدّاً للمســتقبل.

ــا الشــجاعة والحــرارة  ــه علمّن ــذي نحــن في ــرافيُّ ال ــدُ الجغ البع
الشــديدة، فالتحمــت بنــا الأصالــة، وثبــاتُ أشــجارنا في مزارعنــا 
مــن جيــل إلــى جيــل علمّنــا كيــف أنَّ قوّتنــا قــادرة علــى حجــب 
الظــام، أو حتــى تبُعــده عنّــا، تذكّرنــا كيــف كنّــا نصنــع الفــرح 
بالرغــم مــن عــدم وجــود أيّ شــيء نلعــب بــه أو فيــه في المشــارع، 
ســوى الجبــال والوديــان والمــزارع، لســتُ أدري هــل أذمّ هــذا العــدم 
أم أمدحــه؟! لكنّنــي أعتــرفُ أنّــه صنــع منّــي امــرأةً جميلــةً، أعــرف 

نفســي.

كنــتُ مــارّةً بالصدفــة مــن جانــب مكتبــة الحســن في جامعــة 
اليرمــوك، رأيــتُ تجمّعــاً كبيــراً، ســألتُ أحدهــم: »مــاذا يوجــد 
هنــا؟«، فقــال: »نــادي القُـــرّاء«، فدخلــتُ دون اســتئذانٍ مــن أحــد، 
لقــد كان المــكان الــذي كنــتُ أبحــثُ عنــه، فســألتُ مَــنْ في جانبــي: 
»مَــنْ هــذا الرجــل الــراوي؟«، فقــال: »هــذا الكاتــب هاشــم غرايبة«، 

ــبٍ: »كاتــب!«، فقــال: »نعــم«. ــتُ بتعجّ فقل

تعجّبــتُ مــن نفســي أنّنــي لا أعــرف الكُتّــاب الأردنيّــن، شــعرتُ 
بالخــواء والفــراغ الكبيــر، فســألتُ نفســي: مــن أيــن أتــى هــذا 
الفــراغ؟ لمــاذا تـــمَّ الحجــب عنهــم، كأن لا أحــد في الأردن يكتــب؟! 

قلــتُ بارتبــاكٍ لمــن كان بجانبــي: »هــل أســتطيع الحضــور في 
المــرّات القادمــة؟«، فقــال بــكلّ ســعادة: »نعــم.. نحــن دورتــان، أحــد 
وثلاثــاء، واثنــن وأربعــاء، اختــاري مــا تحبّــن«. لــم ألتــزم بمــا قــال، 
حضــرتُ كلَّ الأيّــام مــن كلّ أســبوع، كنــتُ مُتعطّشــةً لأشــباهي مــن 

ــاب. الأرواح والكُتّ
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لــم يكــن لــي دوامٌ فعلــيٌّ في الجامعــة، كنــتُ آتــي كلّ يــوم مــن 
المشــارع إلــى اليرمــوك؛ لحضــور اللقــاء فقــط، ورؤيــة الكُتّــاب 
الحاصلــن علــى الجوائــز، والعجيــب أنّنــي لا أعرفهــم قــطّ، كنــتُ 
أتحمّــل عنــاء المشــوار الطويــل، ولهيــب صيــف الغــور الحــارق؛ 
لأنّنــي كنــتُ أعــرف أنّنــي ســأكون ســعيدة مــع مَــنْ لا أعرفهــم 

شــخصيّاً، لكــنَّ روحــي تعرفهــم تمامــاً.

مــن هنــا بــدأت رحلتــي مــع الكُتّــاب الأردنيّــن، فقــرأتُ لجــال 
أول  وكنــتُ  مشــاعري،  التهمــت  التــي  النــار(  )أفاعــي  برجــس 
الحاضريــن لحفــل إطــاق )نشــيج الدوديــك(، وقــرأتُ أيضــاً لهــزاع 
البــراري )تــراب الغريــب(، و)قــادة دم(، و)أعالــي الخــوف( الــذي 
خلــق خوفــاً آخــرَ في أفــكاري، وهــو الكتــاب الوحيــد الــذي أنهيتُــهُ 
في يــوم وليلــة، وقــرأتُ )ذاكــرة متكسّــرة( للأديبــة رونــد الكفارنــة، 
التــي تفتخــر دائمــاً بأنّهــا ابنــة الأغــوار الشــماليّة، ولا تتنصّــل مــن 

جلدتهــا. 

ولــن أتوانــى أبــداً عــن ذكــر أبنــاء العمومــة مــن الكُتّــاب، كمحمــد 
القصصيّــة  المجموعــة  مــن  شــيبس(  )كيــس  وقصــة  العامــري، 
للكاتــب إبراهيــم العامــري، أمّــا الدكتــور عمــر العامــري، الــذي 
أســمعه وهــو يلُقــي وينتقــد ويقــرأ بــكلّ تركيــز، فــأراه المثُقّــف 
الأكثــر عشــقاً للغــة العربيّــة، الــكلّ يتحــدّث العربيّــة إلّ هــو يغُنّيهــا.

في كلّ مــرّةٍ عندمــا كنــتُ أنتهــي مــن دورة الكتابــة ونــادي القُـــرّاء، 
أســال نفســي: لمــاذا كلّ الفعاليّــات في المدينــة؟ هــل هــذا هــو ســحر 
النخبــة؟ ومــا إن أصــل إلــى المشــارع حتــى أكــونَ ممتلئــةً بالأســئلة: 
لمــاذا الكاتــب الأردنــيّ مجهــول؟ لمــاذا لا يوجــد في المشــارع نــادٍ 
للقُـــرّاء؟ لمــاذا تتــمّ تصفيــة البشــر إلــى طبقــات وأجنــاس وألــوان؟ 
هــل الكاتــب الأردنــيّ خجــول أم أنَّ الكِبــر يمنعــه مــن طلــب حقّــه 
والســعي إليــه؟ لمــاذا لا توجــد جامعــة تقنيّــة أو زراعيّــة أو كليّــة 

فنــون أو مكتــب هندســيّ في لــواء مثــل هــذا اللــواء؟

وأعــودُ وانــا أحمــل عــبء أفــكاري معــي، أحــزن علــى حــال 
الأولاد والبنــات الذيــن يعيشــون في عالــم إلكترونــيّ، وجلــود بشــريّة 
جافّــة مــن الــدفء والحنــان والعقــل والرفــق، إنّــي أرى أنَّ المبدعــن 

خرجــوا مــن رحــم الألــم، ورحــم البعــد، ورحــم الصبــر.

إنَّ منطقــةً مثــل الأغــوار الشــماليّة تحتــاج إلــى جهــد كبيــر مــن 
أصحــاب الضميــر والنيــة والعــزم والبــأس لــولادة غــور جديــد، 
فأبنــاء الأغــوار يشــبهون تمامــاً أبنــاء عمّــان، لديــه أحــام ورغبــات 
وطموحــات، ولدتهــم أمهاتهــم أحــراراً ليبنوا هذا البلد بســواعدهم 
وعقولهــم النيّــرة وضمائرهــم الحيّــة، وعلــى المســؤولين أن يعــوا 
تمامــاً أنَّ الإنســانيّة لا تتجــزّأ، وأنَّ الشــعور لا يتجــزّأ، والضميــر 
ليــس مصباحــاً يضــيء وينطفــئ حســبما أراد، وأنَّ الــكل أمــام الله 
مســؤول عــن هــؤلاء الشــباب الذيــن تدُفــن أحلامهــم قبــل وصولهــم 

إلــى المدرســة.

أمّــا أنــا، فولادتــي مــع الكتابــة أتــت صدفــةً، وجــدتُ نفســي أنّنــي 
لا أســتطيع التعبيــر عــن مشــاعري في كثيــر مــن الأحيــان، أعتــرفُ 
بأنّنــي حسّاســة، فكانــت الكتابــةُ هروبــاً، لكنّــه أجمــل هــروب، 
كانــت الكلمــات تســقط منّــي بسلاســة ورغبــة جامحــة، أشــعرُ 

ــصّ. ــد في فمــي في لحظــات غوصــي في الن ــاب يتولّ باللعّ

أن أحصــل علــى جائــزة أو لا، ليــس مهمــاً بالنســبة لــي، طالمــا 
لــم أحُــبّ علامــة المئــة؛ لأنّنــي مقتنعــةٌ أنَّ تقييــم البشــر ظالــم، 
وأنَّ الأذواق تختلــف كاختــاف الألــوان والأشــكال، وأنَّ الكاتــب 
الحقيقــيّ يكتــب ليرتــاح مــن همــوم أفــكاره. وأعتــرف بــكلّ حــبّ أنَّ 
ــو(، و)أليــف  ــو كويل الكاتبــن اللذيــن عشــقتهما تمامــاً، همــا )باول
شــافاك(، لا أحــد يفُــكّك الخــوف داخــل أفــكاري مثــل باولــو، ولا 
أحــد يصنــع الأمــل في أفــكاري مثــل باولــو وشــافاك، ســتبقى 
الكتابــة المــرأة التــي فهمــت مــاذا يعنــي أن تكونــي امــرأةً في زمــنٍ 

ــرأة. ــرَ الرّجــلُ شــبّهوه بالم إذا عُيِّ
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ــة، أدرسُ اللغــةَ  ــةٌ يرموكيّ ــد مــن هشاشــةِ قلمِهــا، طالب ــيّ، وتزي ــمُ يومَهــا الروتين ــاةَ، وتعُظّ ــاةٌ بســيطةٌ تُــبُّ الحي ــا فت أن
ــا،  ــي، أحــبُّ النّجــاحَ دائمً ــي إلّ عقلانيّت ــق الآخــرة، لا ترُوّضن ــاةَ أمــاً لطري ــةٌ، أرســمُ الحي ــةٌ فطن ــا، كُوَيتْب ــةَ وآدابهَ العربيّ
، هادئــة وقويّــة، أثُبِــتُ نفســي في كلّ مــرّةٍ ومــكان، حضــوري  وأســألُ الله أن أنــالُ مــا أســعى إليــه، أطمئــنُّ بإرضــاءِ والــديَّ

ر. مُلفــت للحــدّ الــذي يقُــدَّ

أســكن في جمــالٍ يغُنينــي عــن جمــال القصــور والمبانــي العاليــة، بــن ســاحاتٍ خضــراءَ واســعةٍ، رونــق طبيعــيّ خــابّ 
يســتحقُّ أن يسُــطّرَ، يبعــثُ في نفســي أمــاً وخيــالاً، أنغمــسُ فيــه وأغــوص في الكتابــة، فتتناثــرُ حــروفي وتتســابقُ هكــذا، لا 
تــدري مــن أيــن ســتبدأ، تخشــى ألّ تــؤدّي لهــذا الجمّــال حقّــه، لكنّنــي ببراعــةٍ مــن جمــالِ المشــهد أفعــل وأعبّــر، وأفيــضُ 
ــالٍ ورجــاءٍ لشــخصٍ قــد ســئمَ مــن عطــشِ الصحــراء  ــة، أو كخي ــنَ حــروفي كلوحــةٍ فنّيّ ــا ويســارًا، أرســمه ب بقلمــي يمينً
ــلِ جمــالِ بِســاطٍ أخضــرَ، وتــالٍ وجبــالٍ مليئــةٍ بالزهــور، يعلوهــا رســمُ غيــمٍ، ونــورُ شــمسٍ بهــيّ،  القاحلــة، وارتــوى بتخيُّ

ــكَ ابتســمتَ وتخيّلــتَ معــي جمــال المشــهد. كحــاوةِ روحِــكَ أنــتَ أيّهــا القــارئ؛ لأنَّ

كاتبةُ الفيضِ الأخضر
                                                          سلام خشّان  
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فكلمّــا ســئمتُ مــن الدارســة، وأصبــحَ عقلــي خاليــاً مــن الأفــكار، 
أخــرجُ إلــى شُــرفة البيــت أتمعّــنُ وأتمعّــن، أحُــدّقُ في أرض الله 
الواســعة، التــي هــي أجمــل مــن تصــوّر اللوحــة حتــى، فيرُبـَـطُ 
دُ: »ســبحان الله.. ســبحان  لســاني عــن وصــف الجمــال، فــأردِّ
الله«. كفيــلٌ هــذا الجمــال أن ينتشــلَ بعضــي وكُلـّـي، ويعُيدنــي بــكلّ 
حيويّــة إلــى هواجســي وأفــكاري الطفيفــة، بالهــروبِ إلــى الكتابــة.

صــدرَ لــي كتــابٌ قبــل ســنة تحــت عنــوان )كــي تعيــشَ بســام(، 
كتــاب جميــل، وموســوم بعنــوان بســيط يــؤدّي إلــى هدفــه، يجعلــكُ 
تنغمــسُ فيــه، وتــرى نفســك فيــه أيضــاً. أطالــعُ وأقــرأ الكتــب 
أمــن،  أحمــد  أمثــال  المرموقــن،  للكُتّــاب  الأدب،  في  القديمــة 
والمنفلوطــي، وأنيــس منصــور، يروقنــي ذوقهــم، وأتأثــرُ بهــم كثيــراً، 
ولهــم بصمــةٌ في قاموســي وأدواتــي الخاصــة، فالقــراءة وناســةُ 

ــد. ــر ومفي ــد ومؤثّ ــكلّ مــا هــو جيّ ــروح، وغــذاءُ العقــل ب ال

عَ أدبــي  أمّــا عــن طموحــي ومُــرادي في هــذه الحيــاة، فهــو أن يـُـوزَّ
وذوقــي وكتاباتــي، وأن أدُعــمَ معنويّــاً ومادّيّــا؛ً كــي أخُــرج هــذا 
الإبــداع الملُهــم، وكلّ هــذا بتوفيــقٍ ورضــا مــن الله عــزّ وجــلّ. أمّــا 
عمّــا أواجهــه في مســيرتي العمليّــة، فيتمثّــل في قلــة الدعــم مادّيّــاً 
ومعنويّــاً، وهــذا مــا أحتــاج إليــه، مثــالٌ علــى ذلــك، أنّنــي أعمــلُ 

ــةٍ لــي كــي أطبعــه. علــى كتــابٍ، ومــا مــن حيل

بعُــدي عــن العاصمــة عمّــان، هــو بعــدٌ لوصولــي، وســببٌ لتأخّــر 
وصــول ذوقــي وكتاباتــي إلــى عاصمــة بلــدي، لذلــك لــو كنــتُ أســكنُ 
أكثــر، والطريــق  لــكان وصولــي أســهل، والدّعــم  العاصمــة،  في 
أســهل بــإذن الله، لكــن – والحمــد لله – الله هــو مَــنْ مهّــد طريقــي 
ــا  ــى الكلمــة، وأن ــى أن أســتحقّها بمعن ــه أتمنّ ــة من لكــم، وهــذه هب
أثــقُ بأنّــه الطريــق القــويم، الــذي ســيوصلني لــكلّ مــا أحتــاج إليــه 

وأكثــر.

ــز الشــابّ  ــةً عمّــن ســبقوه، يتميّ ــرُ حيويّ أدب الشــابّ وقلمــه أكث
للفئــة  كتاباتــه  يوجّــه  إنّــه  حتــى  جديــد،  هــو  مــا  كلّ  بإخــراج 
المســتهدفة، ولا ســيما علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، فهــي 
الطريــق والســبيل الــذي يوصلنــا لمعرفــة كُتّــاب أكثــر، وهــذا لــه 
ــى نصوصــي وكتاباتــي،  ــرّاء اطّلعــوا عل ــرٌ مــن القُـ ــر، فكثي ــر كبي أث

ومدحــوا ذوقــي.
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علــى  كبيــرٌ  تأثيــرٌ  لــه  فيــه  تعيــشُ  الــذي  المــكان  طبيعــةَ  إنَّ 
الطيّبــن، وطقســه الحــارّ،  أناســه  مــن خــال  وذلــك  الكتابــة، 
ــيّ. كلُّ  ــدّ أمامــك كرســمٍ فنّ ــذي يمت ــه الأخضــر ببســاطه ال وربيع
لمــا ســتكتب؛ لأنَّ الكاتــب يقتنــص الفرصــةَ  هــذا يكــون دافعــاً 
نَ مــا يكتبــه مــن بيئتــه، فقــد يرســم شــخصيّاته مــن بيئتــه، أو  ليكــوِّ
يعتمــد وقــوع الأحــداث في نفــس بيئتــه، ولا يغيــب عــن الكثيــر أنَّ 
الأغــوار بمســاحتها التــي تمتــدّ علــى آلاف الدونمــات الخضــراء، 
غَ مــا يــدور في  هــي مجــال إلهــام كبيــر؛ لأنَّ الكتابــة تأتــي لتفُــرِّ
الذهــن ومــا يــدور حــول الفــرد، فيقــوم باقتنــاص مكامــن الفائــدة 

الكتابةُ فرصةٌ لاقتناصِ الفرص
                                                                                                    زيد عليمات 

ــر –  ــالَ الإعجــاب – وربمــا التقدي ــبَ ويبــدعَ وين ــه؛ ليكت مّمــا حول
مّمــن ســبقوه.

، فــزاد في حصيلتــي اللغّويّــة والفكريّــة،  كلُّ مَــنْ قــرأتُ لــه أثّــر فيَّ
لا يمــرّ الكاتــب علــى مــا يقــرأ دون أن يحصــدَ مــن ســنابله بعــض 
الحبّــات التــي ســتذوب في مــا يكتــب، إنَّ الكُتّــاب المبدعــن يلُهمــون 
الآخريــن، الكتابــة شــيء يســاعدك علــى التعــرّف إلــى شــخصيّتك 
ــر عــن نفســك، مــن  ــى التعبي ــق، فتكــون قــادراً عل واســتعادة البري

خــال مــا كتبــوا وأبدعــوا في ذلــك.
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كنــتُ قــد فقــدتُ الأمــل في فعاليّــةٍ تقــام في الأغــوار، تــروي 
الطمــوح  يكــون  وربمــا  موســيقى،  أو  ثقافيّــة  لفعاليّــة  عطشــي 
ــة مــن  مــت دورة تدريبيّ ــل عــدة أشــهر نظُِّ ــى بمســرح، لكــن قب أعل
مديريّــة الثقافــة في محافظــة إربــد في الأغــوار الشــماليّة، قــام 
بأنفســنا  للارتقــاء  ونفســيّاً  ذهنيّــاً  بدعمنــا  المشــرفون خلالهــا 
وتقويــة الشــخصيّة لدينــا، فقــد تعلمّنــا الكثيــر مــن الكاتــب حســن 

أبــو هنيــة، الــذي كان الأســتاذ في تلــك الــدورة. 

نرســم  كيــف  وتعلمّنــا  المواضيــع،  مــن  الكثيــر  ناقشــنا  ولقــد 
ــدون عــن  ــاه، في الأغــوار نحــن بعي الشــخصيّات ونصقــل مــا كتبن
ــم  ــان هــي الحل ــة؛ بحكــم المســافة، وعمّ ــات الثقافيّ معظــم الفعاليّ
ــا  ــي أتاحته الأجمــل والأبعــد والأقــرب! وربمــا تكــون الفرصــة الت
ــاب شــباب؛ لنثُبــتَ قدرتنــا  مجلــة صــوت الجيــل، بابــاً ندخلــه ككتّ

ــداع. ــى الإب عل

إنَّ مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ ســمحت لنــا بمعرفــة مــا حولنــا، 
ــت  ــيّ، وكان ــن الأردن والوطــن العرب ــاب م ــع كُتّ ــا م ــا وتواصلن قرأن
هــذه فرصــةً للاطّــاع علــى تجــارب ناضجــة، تســاهم في إثــراء 
تجاربنــا الغضّــة، وفرصــةً أيضــاً لعــرض أعمالنــا علــى كُتّــابٍ أكثــرَ 
خبــرةً ومعرفــةً، وكلّ ذلــك ســيصبُّ في النهايــة في تطويــر أدواتنــا 
قويّــاً  العربيّــة كان حافــزاً  للغــة  ومواهبنــا، وبالتأكيــد دراســتي 

لتجويــد مــا أكتبــه.

والارتقــاء  المجتمــع  بنــاء  في  الفعّــال  العنصــر  هــم  الشــباب 
والمغامــرة،  والبحــث  الدائمــة  الحركــة  موطــن  فهــي  بالثقافــة، 
لذلــك يكتــب الشــباب بجــراءةٍ ربمــا ســتنطفئ عمّــا قليــل، مــن 
ــة أن تســتغلَّ هــذه الطاقــات في  ــا يتوجّــب علــى الجهــات المعنيّ هن
مشــاريع تخــدم الشــباب وترتقــي بهــم، فهــم مســتقبل الأمــة، ورمــز 
ثباتهــا، ونحــنُ – الشــبابَ – في الأغــوار، في عطــشٍ دائــمٍ لأيّ 
فعاليّــة، بالرغــم مــن أنَّ الأغــوار ليســت أقــلّ مــن غيرهــا، وأبناؤهــا 
ليســوا أقــلَّ ثقافــةً مــن غيرهــم، بــل علــى العكــس هــم يقتنصــون 

الفرصــة، ويحاولــون إثبــاتَ جدارتهــم.

تعَُــدّ الكتابــةُ في مجلــة صــوت الجيــل مــن الفــرص الجيّــدة التــي 
لُ عليهــا، فقــد أصبحــت منبــراً يمكــن للكاتــب الشــابّ أن يبُــرز  يعُــوَّ
إبداعــه فيــه، مــع مراعــاة نــوعٍ مــن الرقابــة واختيــار النــصّ الملائــم، 
كمــا لا ينســى دعــم نشــر الكتــب الــذي تتبّنــاه وزارة الثقافــة، فهــو 

يلعــب دوراً مهمــاً في دعــم الكُتّــاب الشــباب.

إنَّ الابــداع والتطــوّر يحتاجــان لرعايــة ومثابــرة وقــراءة، وهــذا 
كلـّـه قــد يســتدعي التأثّــر بكاتــب مــا، لكــن يجــب ألّ يغــرقَ الكاتــبُ 
ــه الواضــحَ الــذي  لَ خطَّ المبتــدئُ في كاتــب آخــر، بــل عليــه أن يشُــكِّ
يُيّــزه، ويطــوّر أدواتــه بشــكل مســتمرّ، فيقــرأ لكُتّــابٍ مــن مختلــف 
ــاً لبنــاء  ــر مرجعــاً غنيّ ــات والبلــدان، فهــذا يوفّ الثقافــات والمرجعيّ
ــوّع مصــادره مــن  ــه أن ين ــصّ الشــعريّ أو القصصــيّ، كمــا علي الن
ــةً يســتندُ  ــةً غنيّ موســيقى وشــعر وفلســفة؛ لأنَّ هــذا يشــكّل ثقاف

إليهــا حــن يكتــب نصّــه.

ــة، والكاتــب شــخصيّة لا تتجــزّأ،  ــة متكامل ــة عمليّ ــراً الكتاب أخي
فبيئتــه وثقافتــه وقدراتــه وأدواتــه، هــي التــي تشُــكّل كلّ نــصٍّ وكلّ 

كلمــةٍ في كتاباتــه.
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يعَُــدُّ الشــاعر نضــال عبــد الكــريم برقــان في طليعــة الشــعراء والإعلاميّــن الأردنيّــن، الذيــن ســاهموا منــذ عقــود في النهــوض 
بالقصيــدة العربيّــة الحديثــة، وفي دفــع الأدب المحلـّـيّ خطــواتٍ ســريعةً ومتقدّمــةً إلــى الأمــام، فضــاً عــن دوره النقــديّ، 

والنقابــيّ، والفنّــيّ. 

ــة وآدابهــا مــن  ــى بكالوريــوس في اللغــة العربيّ ــان عــام 1970، وحاصــل عل ــد عمّ ــه مــن موالي ــى أنّ ــة إل تشــير ســيرته الأدبيّ
الجامعــة الأردنيّــة بتقديــر ممتــاز، عمــل مندوبــاً ومحــرّراً ثقافيّــاً في جريــدة )العــرب اليــوم( الأردنيّــة خــال الفتــرة مــن 
حزيــران 2005 إلــى تمــوز 2007، ويعمــل منــذ ســنين مديــراً للدائــرة الثقافيّــة في جريــدة )الدســتور( الأردنيّــة، ومــا يــزال علــى 
رأس عملــه معلمــاً في مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم، ومديــراً )لمغــارة الشــعر، وملتقــى طيــف الأدبــي: ديــوان الشــاعر نايــف 

الهريــس( في منطقــة الهاشــمي الشــمالي. 

نضال برقان وغزل مدادحة.. 

جيلان يتحاوران حول أدب الشباب
                                                                                                     حاورته: غزل مدادحة



35

ســبق لــه أن شــارك في مجموعــةٍ مــن المهرجانــات الشــعريّة 
ُــرجمت بعــض قصائــده  المحليّــة والعربيّــة والشــرق أوســطيّة، وتـ
ــد  ــوان )بع ــن ضمــن مجموعــة بعن ــة مــع شــعراء آخري ــى الألمانيّ إل
ــة:  ــن الشــعرية التالي ــه الدواوي ــرة(، وقــد صــدرت ل الســماء الأخي
- )مصاطــب الذاكــرة( الــذي صــدر عــن بيــت الشــعر الفلســطينيّ 

في رام الله عــام 1999. 
- )مصيدة الحواس(، الذي صدر عن دار أزمنة في عمان عام 2003. 
- )مطر على قلبي(، الصادر عن وزارة الثقافة في عمان عام 2005. 
- )مجــاز خفيــف(، الصــادر عــن دار ورد في عمــان عام 2010. 

ــع  ــة للنشــر والتوزي ــدار الأهلي - )ذئــب المضــارع(، الصــادر عــن ال
ــان عــام 2015.  في عم

- )تحت سماء واحدة(، الصادر عن الدار نفسها، عام 2023. 

وله في الدراسات: 
عــودة شــاعرًا(،  أجــل الحيــاة/ هشــام  مــن  )مقــاوم  كتــاب   -

.2016 عــام  عمــان  دجلــة في  دار  عــن  الصــادر 
- كتــاب )العذوبــة والعــذاب في روايــة )عذبــة( لصبحــي فحمــاوي(، 

الصــادر عــن دار جليــس الزمــان في عمــان عــام 2021. 

رابطــة  النشــطاء في  الأعضــاء  مــن  برقــان  والشــاعر نضــال 
الكُتّــاب الأردنيــن، كان عضــواً في الهيئــة الإداريّــة للرابطــة لعامــي 
للأدبــاء  العــام  الاتحــاد  أنّــه عضــو في  كمــا   ،)2019  -  2017(
ــاب العــرب، وفي اتّــاد كتــاب آســيا وإفريقيــا، وفي الاتّــاد  والكُتّ
الصحفيّــن  نقابــة  إلــى عضويّتــه في  إضافــة  للكتّــاب،  العالمــيّ 
الأردنيّــن، ومشــاركته في تأســيس العديــد مــن الملتقيــات الثقافيّــة 

الشــبابيّة. 

الغابــة(،  في  )صــراع  مســرحيات:  في  مخــرج  مســاعد  عمــل 
علــى  وحصــل  الطريــق(،  علــى  و)حــادث  حقوقيّــة(،  و)لوحــات 
جائــزة الدولــة التشــجيعيّة في حقــل الآداب )الشــعر( عــام 2006، 
وعلــى جائــزة الحســن للإبــداع الصحفــيّ مــن نقابــة الصحفيّــن 
لأفضــل قصــة إنســانيّة عــام 2020، وعلــى جائــزة )تلــك الأشــعار( 

ــه »تحــت ســماء واحــدة«.  عــام 2021 عــن قصيدت

إنجازاتــه  علــى  أكثــر  نتعــرّف  أن  نحــاول  الحــوار  هــذا  في 
الشــعريّة والأدبيّــة، وأن نقُــدّم للمبدعــن مــن الشــباب خلاصــة 
تجربتــه النقديّــة والإعلاميّــة والفنّيّــة، وتوجيهاتــه وتوصياتــه التــي 
ستســاهم في إحالتهــم مــن هــواة لــأدب وناشــئين، إلــى أدبــاء 

مكرّســن. 

نحــو  اتّهــتَ  واحــدة(  ســماء  )تحــت  الأخيــر  ديوانــك  في   *
قصيــدة النثــر، بعــد عــدة دواويــن لــك في قصيــدة التفعيلــة، لمــاذا 
علــى  فيهــا  اكتشــفته  الــذي  ومــا  النثــر؟  قصيــدة  نحــو  اتّهــت 
صعيــد الشــكل؟ ولمــاذا لجــأتَ للسّــرد الشّــعريّ في هــذا الديــوان؟ 

الموضوعــات؟ مــن  مــن غيرهــا  أكثــرَ  فيــه  الحــربُ  بــرزت  ولمــاذا 

- في )تحــت ســماء واحــدة( أخذتنــي قصيــدة النثر إلى فضاءات 
شــعريّة غيــر مكتشــفة، بالنســبة لــي علــى أقــلّ تقديــر، وقــد أتاحــت 
لــي اختبــار مواقــف إنســانيّة ومشــاعر شــفيفة، مــن دون أن أحُــدِثَ 
ــن  ــعر، أو يكم ــن الشِّ ــا يكم ــا في المشــهد/ الصــورة، وهن ــا م خدشً
هنــا شِــعرٌ حقيقــيٌّ كثيــرٌ وصــافٍ، حيــث يلتقــط الشــاعر المشــهد/ 
الصــورة، بمــا فيــه مــن بعــد إنســانيّ، مــن دون أن يتــرك خرابًــا 

خلفــه أو خدشًــا مــا في المشــهد/ الصــورة. 

لا أقــول إنَّ قصيــدةً بعينهــا مــن حيــث الشــكل، يمكــن أن تُــدث 
خرابًــا خلفهــا، دائمًــا أو كثيــرًا، بــل تاريخنــا ملــيء بتلــك القصائــد 
الإنســانيّة،  الــذات  غــور  ســبر  اســتطاعت  التــي  الكلاســيكيّة 
وتقــديم مشــاهد وصــور صافيــة ونقيّــة وجميلــة في الوقــت ذاتــه، 
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ــر أنَّ الدّخــاء  ــر، غي ــي بخي ــة، فه ــة المحليّّ ــة النقديّ ــا الحرك أمّ
عليهــا كثــر، مّمــن لا يمتلكــون الأدوات التــي تؤهّلهــم للقيــام بنقــد 
ــون بهــدف ممارســة شــيء مــن المجامــات  حقيقــيّ، ومّمــن يدخل

والعلاقــات الاجتماعيّــة.

ــيّ والعربــيّ، منهــم مَــنْ  لدينــا نقّــادٌ وازنــون علــى الصعيــد المحلّ
يتحــرّك في فضــاء عربــيّ أو عالـَــميّ، ومنهــم مَــنْ هــو منغمــس 
تمامًــا بالمشــهد الإبداعــيّ المحلـّـيّ، والكثيــر مــن هــؤلاء النقّــاد 
يتحــرّك ضمــن المؤسّســة الأكاديميّــة، وهــي مؤسّســة لهــا إطارهــا 
وقيودهــا، وممارســة النقــد خارجهــا تكــون ذات جــدوى كبيــرة 

ومهمّــة للناقــد نفســه وللمشــهد الأدبــيّ عامــةً. 

وتعكــس  ومتميّــزة،  مبتكــرة  بأنّهــا  الشــعريّة  صــورك  تمتــاز   *
قــدرة خيالــك الُملّــق علــى إنجــاز المشــهديّة الشــعريّة بشــكل غيــر 
مســبوق، هــل يأتــي ذلــك وَفْــقَ الســليقة أم إنّــه ناجــم عــن دراســتك 

للبلاغــة العربيّــة، أو لهندســةٍ مــا تجريهــا علــى شــعرك؟
دون  ومــن  وعفويّــة،  بمجّانيّــة  العــادة  في  القصيــدة  تأتــي  لا 
قصديــة أيضًــا، تأتــي مقدماتهــا هكــذا، أمّــا هــي فتتطلّــب رؤيــةً، 
ربــة  وتصــوّرًا، وأدواتٍ، وهــذا كلـّـه يحتــاج شــيئًا مــن المهــارة والدُّ
والصنعــة، ومعلــوم أنَّ قمّــة الصنعــة تتمثّــل في إخفــاء ملامحهــا في 

العمــل الإبداعــيّ. 

علــى الصعيــد الشــخصيّ أعتبــر التصويــر جــزءًا رئيسًــا مــن 
الشّــعريّة،  الصــورة  للقــارئ،  فكرتــه  توصيــل  في  المبــدع  أدوات 
وكذلــك الأدوات الفنّيّــة الأخــرى، هــي مــا يضمــن للعمــل الإبداعــيّ 
البقــاء والديمومــة، وهــذا أمــر ضــروريّ لــكلّ عمــلٍ إبداعــيّ أصيــل 

وناجــح.

* أتاح لك عملك مديرًا للدائرة الثقافيّة في جريدة الدســتور، 
فرصةً لمواكبة ما يكتبه هواة الأدب، أو الجيل الجديد الذي تنشــر 
لــه، مــن قصــص وقصائــد، وخواطــر ونصــوص مفتوحــة، مــا هــي 
ملاحظاتــك علــى تلــك الكتابــات؟ ومــاذا تقــول لكُتّابهــا الناشــئين؟
كافــة،  لدينــا أصــواتٌ شــابّةٌ متميّــزةٌ في الحقــول الإبداعيّــة 
ــورة  ــح ث ــث تتي ــط، حي ــا يتخبّ ــدًا، وبعضه ــه جيّ ــا يعــرف درب بعضه
لا  ولمـَـنْ  يســتحقّها  لمـَـنْ  مجانيّــة  منابــر  والمعلومــات  الاتصــال 
يســتحقّها، وهــذا أمــر في غايــة الخطــورة، فبمجــرد أن يكتــب 
أحدهــم كلمتــن، وينشــرهما علــى منصّــة إلكترونيّــة، ويثنــي عليــه 
قريبــه أو صديقــه، ســرعان مــا ســيصُدّق أنــه أصبــح كاتبًــا، لا بــل 

بعضهــم غيــر مســتعدّ لاســتقبال ملاحظــة حــول مــا كتــب.

مَ  والحــال كذلــك، فقــد وجــدتُ قصيــدة النثــر تســتطيع أن تقــدِّ
ــا هنــا، مــن دون تعصّــب لهــا، أو تقليــل مــن شــأن غيرهــا،  شــيئًا مهمًّ
ــة، كمــا قدّمــت،  ــا لتقدّمــه للشــعريّة العربيّ ــك شــيئًا مهمًّ إنّهــا تمل

وســتقدّم، أشــكال القصائــد الأخــرى.

في مــا يتعلـّـق بالسّــرد الشــعريّ، فقــد كان حاضــرًا بشــكل فاعــل 
في الديــوان؛ وذلــك لأنَّ الديــوان اشــتغل علــى ثيمــة )الحــرب( 
بوصفهــا حدثًــا وفعــاً، والاقتــرابُ منهــا ونقــلُ شــيءٍ مــن أحداثهــا 
تطلـّـب ذلــك السّــرد الشّــعريّ الــذي فيــه شــيء مــن )الدرامــا(. أمّــا 
الحــرب فقــد انشــغلتُ في تأمّلهــا وتأمّــل تبعاتهــا في الــذات المفــردة 
والجمعيّــة، وذلــك مــن بــاب الانحيــاز إلــى الحقيقيــة والعدالــة 

والســام.

* لــكَ العديــد مــن الدراســات النقديّــة، لمــاذا تتّجــه نحــو النقــد 
وأنــت شــاعر؟ ومــا هــو تقييمــك للحركــة النقديّــة المحلّيّــة؟

لا أذهــب إلــى النقــد بوصفــي ناقــدًا، بــل بوصفــي شــاعرًا، 
ــي  ــة ذائقت ــو تنمي ــي ه ــا يعنين ــه، وم ــه مســاراته ورجالات ــد ل فالنق
وأدواتــي النقديّــة مــن جانــب، وتســليط الضــوء علــى موضوعــة لــم 
يتــمّ التطــرّق لهــا بشــكل فاعــل مــن جهــة أخــرى، هــي )اشــتباكات( 

ــب. ــدع وكات ــكلّ مب ــة ل ــع انطباعــيّ، وهــي ضروريّ ذات طاب
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في الأدب لا توجــد قوالــب جاهــزة في مجــال النّصــح والتوجيــه، 
لكــن هنــاك بعــض التوجيهــات التــي نشــأت عليهــا واســتفادت منهــا 
أجيــالٌ كثيــرةٌ، علــى غــرار الاعتنــاء باللغــة، والاهتمــام بتطويرهــا 
لــدى الشــباب، والقــراءة اليوميّــة في مختلــف المعــارف وَفْــقَ برنامــج 
والســمعيّة،  البصريّــة  الفنــون  علــى  الانفتــاح  ثــمّ  ومــن  معــنّ، 
وغيرهــا مــن التوجيهــات التــي أثبتــت كفــاءة، فهــي إن كانــت لا 

ــةٌ بتطويــر أدواتــه.  تصنــع مبدعًــا، فإنّهــا كفيل

* اتّــه كثيــرٌ مــن الشــعراء المحلّيّــن لكتابــة الروايــة، هــل تعتقــد 
أنّــه ســيأتي اليــوم الــذي ســتحذو فيــه حذوهــم؟ ولمــاذا؟

هجــرة الشــعراء إلــى الروايــة ظاهــرة موجــودة، ولهــا مــا يبرّرهــا 
ذاتــه  الوقــت  الأدبيّــن في  الجنســن  بعضهــم، وممارســة  لــدى 
أيضًــا موجــودة، ولديهــا مــا يبرّرهــا لــدى بعضهــم، وثمّــة مَــنْ حقّــق 
نجاحــاتٍ هائلــةً في الروايــة، مســتفيدًا مــن الشــعر وأدواتــه الفنّيّــة، 
وثمّــة أيضًــا مــن الشــعراء مَــنْ خــاض تجربــة الروايــة مــن بــاب 

أنّهــا )موضــة(.

مــن  بشــيء  المســألة  مــع  أتعامــل  الشــخصيّ  الصعيــد  علــى 
الوعــي، إذ لــديَّ كشــاعر جرعــة مــن الســرد والحكــي، ورغبــة في 
الوصــف، ومحاولــة التقــاط المشــهد/ الصــورة مــن دون تدخّــل 
ــه متــاحٌ  ا في الروايــة، فإنَّ مباشــر فيــه، وهــذا وإن كان متاحًــا جــدًّ
أيضًــا في القصيــدة، ولعلـّـه ضــروريّ في أحيــان كثيــرة، وهــو مــا 
أشــتغلُ عليــه، بحيــث أعمــل علــى تمريــر تلــك الجرعــة الســرديّة 
والحكائيّــة والوصفيّــة مــن خــال قصيــدة مرتبطــة تمامًــا بالواقــع 
الفنّيّــة الجماليّــة  بأدواتهــا  تفــرّط  أن  دون  ومــن  منــه،  وقريبــة 
بوصفهــا قصيــدةً، هــذا هــو مفهومــي للقصيــدة ودورهــا الآن، أمّــا 

ــي.  ــت بالنســبة ل ــا شــيء ثاب في المســتقبل، ف

ــكَ شــاركتَ في تأســيس عــدد مــن الهيئــات  * جــاء في ســيرتك أنَّ
لرابطــة  الإداريّــة  الهيئــة  في  عضــوًا  وكنــتَ  الشــبابيّة،  الثقافيّــة 
الكُتّــاب الأردنيّــن، مــن تجربتــك، مــا هــو دور الهيئــات الثقافيّــة 
تجــاه الجيــل الجديــد مــن المبدعــن؟ ومــا هي نصيحتك للمُثقّفين 

الشــباب الذيــن لــم ينتســبوا بعــد لأي هيئــة ثقافيّــة؟
الهيئــات الثقافيّــة العربيّــة تواجــه تحدّيــاتٍ لهــا علاقــة بالوجود، 
فهــي غيــر قــادرة علــى الحفــاظ علــى وجودهــا واســتمراريّتها 
بدايــةً، ودورهــا تجــاه المثقّفــن تاليًــا مــن دون حصولهــا علــى دعــم 
مــادّيّ مباشــر مــن جهــة مــا، فهــي ليســت هيئــاتٍ مســتقلةًّ تمامًــا، 

وبالتالــي هــي مضطــرّة للتحــرّك وفــق رؤيــة الجهــة الداعمــة لهــا، 
والحــال كذلــك في الحديــث عــن بعــض الفعاليّــات والأنشــطة التــي 
لا تشُــكّل أحداثًــا مفصليّــةً في المشــهد الثقــافّي. وعلــى الرغــم 
ــة، علــى أمــل أن تســتطيع تحقيــق  مــن ذلــك فهــي هيئــات ضروريّ
اســتقلاليّة مــا في المســتقبل بدايــة، ومــن ثــم تقــديم دور مهــمّ 

ــط بالراهــن والمســتقبل.  مرتب

ا  أمّــا مــا تقدّمــه تلــك الهيئــات للمبدعــن الشــباب، فمحــدودٌ جدًّ
ومتواضــع، ويمكــن تطويــره في حــال وُجِــدَتِ الرغبــة والإرادة مــن 
قبــل قيــادات تلــك المؤسّســات، ولعــلّ الشــباب أنفســهم عليهــم أن 
يقدّمــوا مبــادرات في هــذا الصــدد، مبــادرات تتيــح لهــم تطويــر 
أدواتهــم الفنّيّــة مــن جهــة، وتقديمهــم للمشــهد الثقــافّي المحلـّـيّ 

والعربــيّ مــن جهــة أخــرى. 

* بعــد أن عملــتَ مســاعد مخــرج في عــدد مــن المســرحيات، مــا 
عــن  الطــرفَ  الذيــن غضّــوا  الشــباب  للمبدعــن  توجيهاتــك  هــي 
المســرح، لا في حضــوره، ولا في قراءتــه، ولا في التأليــف في مجالــه؟

الفنــون  تتلاقــح  فيــه  يــزل،  ولــم  كان  الفنــون،  أبــو  المســرح 
وتشــتبك مــع بعضهــا بعضًــا، وممارســته والانغمــاس فيــه، بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر، ضــرورة للمبدعــن، ولغيرهــم كذلــك، 
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الشــباب للاقتــراب  للمبدعــن  الدعــوة  أوجّــه  فإنّنــي  مــن هنــا 
مــن المســرح وعوالمــه، وكســر تلــك الهُــوّة التــي تفصلهــم عنــه، 
ومحاولــة القــراءة والتثقيــف في مجالــه لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن 
مــن المتعــة والفائــدة، كمــا أوجّــه الدعــوة لــكلّ مبــدع شــابّ لمحاولــة 
ــه في  ــوط ب ــدور المن ــك ال ــة ذل اكتشــاف مســرحه الخــاصّ، ومعرف
هــذه الحيــاة/ المســرحيّة الكبيــرة، وكيــف لــه أن يكــون ليــس مجــرّد 

ممثّــل فحســب، بــل كاتبًــا للنــص ومخرجًــا أيضًــا.

* كثيــرون لا يعرفــون أنّــك تقدّمــتَ للثانويــة العامــة، ثــم أنهيــت 
دراســتك الجامعيّــة وأنــت تعمــل في جريــدة الدســتور، كيــف تمكّنــتَ 
مــن التوفيــق بــن الدراســة والعمــل؟ وبمــاذا تنصــح المبدعــن مــن 

الشــباب الذيــن لــم يتمكّنــوا مــن إكمــال دراســتهم بعــدُ؟ 

حصلــتُ علــى الثانويــة العامــة بعــد عشــرين عامًــا مــن الانقطــاع 
عنهــا، وأتممــتُ البكالوريــوس وأنــا علــى رأس عملــي، ولــديَّ الآن 
ــعر  ــب الشِ ــى جان ــب العمــل، وإل ــى جان ــاك إل ــا وهن انشــغالات هن
أيضًــا، المســألة تحتــاج تنظيمًــا للوقــت، ورغبــة حقيقيــة بالتطويــر، 
فثمّــة أمــور لا تتحقّــق بالتمنّــي، بــل بالجهــد والعمــل، ويظــلُّ تطويــر 
ــع،  ــذات، ســواء أكانــت مبدعــةً أم غيــر مبدعــة، ضــرورة للجمي ال
في كلّ وقــت وحــن، فــا مجــال للتوقّــف عــن التطويــر لمــن أراد أن 

يكــون متميّــزًا وذا أثــر.

ــكَ نلــتَ ثــاث جوائــز، مــاذا تقــول لكثيــرٍ مــن المبدعــن  * بمــا أنَّ
الشــباب الذيــن يرفضــون التقــدّم لنيــل جوائــز محلّيّــة أو عربيّــة، 
معتقديــن أن ليــس لهــم حــظّ، أو أنَّ لجــان التحكيــم التــي تنظــر في 

النتــاج المقــدّم لهــا غيــر عادلــة؟

الجوائــز – في المجمــل – ليســت بريئــةً تمامًــا، فثمّــة رســائل 
يـُـراد عــادةً تمريرهــا مــن خــال الجوائــز، وثمّــة موضوعــات تـُـراد 
إثارتهــا أيضًــا مــن خــال الجوائــز، ومــع ذلــك، ومــع غيــره ربمــا، 
تظــلّ المشــاركة في الكثيــر مــن الجوائــز المحليّّــة والعربيّــة ضروريّــة 
للمبــدع، وهــي ضــرورة أكثــر للمبــدع الشــابّ، إذ توفّــر لــه فرصــةً 
حقيقيّــةً لإطلالــة علــى العالــم الخارجــي، وفرصــةً ليطــلّ مــن 

خلالهــا العالــمُ الخارجــيُّ علــى تجربتــه أيضًــا. 

كمــا تشُــكّل تلــك الجوائــز حافــزًا لتطويــر الــذات، وخــروج المبــدع 
مــن عباءتــه الســابقة، مــن خــال تجديــده لمشــروعه الإبداعــيّ، 
إلــى الكثيــر  الجوائــز تحتــاج شــيئًا مــن الحــظّ، لكنّهــا تحتــاج 
مــن الاجتهــاد علــى صعيــد الارتقــاء بــالأدوات الفنّيّــة للمبــدع، 

والاشــتغال علــى الأفــكار بأســلوب مبتكــر وجديــد.

* تــُـرجمت بعــض قصائــدك إلــى الألمانيّــة مــع شــعراء آخريــن 
ضمــن مجموعــة بعنــوان )بعــد الســماء الأخيــرة(، في رأيــك مــا هــو 
دور الترجمــة في تقــديم الشــعراء المحلّيّــن للعالميّــة؟ وهــل تــرى مــن 
الضــروريّ أن تقــوم وزارة الثقافــة أو غيرهــا مــن الــوزارات والهيئــات 

المعنيّــة بالثقافــة، بتأســيس دار رســميّة أو شــعبيّة للترجمــة؟

الحديــث عــن الترجمــة وأهميتهــا وضرورتهــا قــديم جديــد، 
لكنّهــا أصبحــت أكثــر أهميّــة في الراهــن العربــيّ، فنحــن في حاجــةٍ 
إلــى إيصــال رســالتنا كأمّــةٍ إلــى العالــم، وخيــر وســيلة لنقــل تلــك 
الرســالة هــي الآداب والفنــون المختلفــة، وهــذا لا يمكــن تحقيقــه 

بعيــدًا عــن الترجمــة. 

ثمّــة إبداعــات محليّّــة وعربيّــة اســتطاعت أن تصــل للقــارئ 
في مختلــف بقــاع المعمــورة، وثمّــة إبداعــات كثيــرة لــم تصــل بعــد، 
ــةٍ  ــةٍ أحــوج مــا نكــون إلــى إيصالهــا. وجــودُ هيئــةٍ محليّّ ونحــن كأمّ
متخصّصــةٍ في نقــل الآداب الأردنيّــة للعالــم ضــرورةٌ ومطلــبٌ لــكلّ 
مبــدع، وهــو مــا نأمــل أن تقــوم بــه وزارة الثقافــة بالتعــاون مــع 

ــة. ــة الثقافيّ بعــض المؤسســات الأهليّ
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حروفية الفنانة حنين حامد
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ّــسٌ أرضُ الكـنــانـــةِ عـطـرُهـــا مُـتـنَـفـ
ــه ــانِ عـظـيـمَـ ــن مــن الـزّمــ مـتـنـاسـيـ
ــاويرَ الحــروبِ تقـــاسموا  ــتْ مغـ جـمعَـ
لا لــــم يــبــالــــوا في عـتـــــادٍ نـاقـــصٍ 
ــوا ــخ أو يـتـهـيّـبـ ــوا التــاريـ ــم يــدرســ لـ
فعـــلى صــاةِ الفـجــــرِ كـانــــوا رُكّـــعًا 
وإذا التقــــوا كــانــــوا أســــودًا ضـاريـــة
ليلــةً فراشــي  إلــى  هجعــتُ  ولقــد 

قـبـــرِهِ  مــن  سـعــــى  ا  مغبـــرًّ فـــرأيتُ 
قصّتــي ســـأروي  ولــدي  أيـــا  نـــادى 
فعلــى ضفــافِ النّهــرِ كنــتُ محاربًــا
وأتيـــتُ يـرمـــوكَ الجهـــادِ مُسـارعًـــا
فأنــا الــذي في الــرّوض قيــدُ دمعــه
الـلقـــا يــــوم  هــرقـــلٌ  تـولّـــى  ولقــــد 
جيشَــهُ يســحبُ  فاهــان  بــــه  فــــإذا 
مــن خيــرِ خنــدفَ قــد ولــدتُ وهــا أنــا
جـئـــنا ســـقينا الأرضَ مــن لـوعـاتـــنا
أخضــرا قليــلٍ  عــددٍ  في  ونصُِــرْتُ 
ولـثـمـــتُ سيـــفًا طـــالــــبًا لحمـاميـــه
ــرةً  ــرابِ غــزيــ ــائي في الت ــالت دمــ ســ
وأرادَ طيـــنُ الـشـــامِ رهـــنَ عـظـامـيـــه
لا تـــتركِ الـدّنـيـــا بـغــــيرِ بـطـــولـــــةٍ
فتجـــدُّ في خســف اليهـــودِ تسومُهـــم
وهنـــــا انـتـهـــى حُـلـُـــمٌ غـريـبٌ والـتـهـى

حلم
                     أحمد خليل كناني

ـكـــونِ بـغـانـيـــةْ   لـلـبـاحـــثيَن عـــن الـسُّ
فــــترُابهُــــــا يـــــروى    دمــــــاءً  قـــانــيـــةْ    
فـانيـــةْ  نفـــسٍ  فــكُلُّ  الـفـنــــاءِ  عهــــدَ 
بـل أقـبـلـوا نـحـــــو الجِـنــانِ الحــانـيــةْ

َــبُ ثــانيـــةْ  فـهــــم المـــدادُ لمـــا سـيـُكـتـ
ـعَـــتْ في آنـيـــــةْ ودمـوعــُـهم قـــد جُـمِّ
مــن بـأسـهِـــم يــــومَ الـلـّقـــاءِ زبـانـيـــةْ
أذابَ جـنـانـيـــهْ أهـــوى  مَــنْ  وفـــراقُ 

أرانـيــــهْ  والـطّـعـــان  المـحـيّـــا  ســمـــح 
أعيانيــه  مــا  اللهُ  رعــاكَ  فاســمَعْ 
وعــدوتُ مــن أقصــى الحجــاز علانيــةْ

لأجــــزَّ رأسَ الــــرّومِ مــن بـلـــدانـيــــهْ 
وفــراقُ بنـــتِ العـــــم قـــد أضـنـانيـــهْ

مــن هـــول مــا قــد أجّجَــتْ نيرانيــهْ 
الـــيومِ مــا أشقـانيـــهْ بعــــدَ  ويصيــحُ 

الحـــرب حـربـــي والـزمـــان رمـانـيـــهْ 
مكانيــهْ اليبــابُ  الأرضُ  تِ  فاخضــرَّ
ــهْ ــلٍ آتــانـيــ ــلَّ مـقــــاتـــــ ــرتُ كــــ ونحـــــ

ــةْ  ــب دانـيــ ــى ذا كــواعـ ــتُ نـعـمـ وتـركـ
إنّــي لأسقـــي الأرضَ مــن شريـانـيـــهْ 
أخـفـيـــتُ طـعـنـــة حـبّـــــه فـطـوانـيـــهْ 
ّـانـيـــهْ  عـمـ لـلـدّنـــا  تـذكــــــرُ  غـــــرّاءَ 
ــهْ  ــنْ غـلـيـانـيـ ــعذابِ فـتـُطـفـئـَ ســوءَ الـ
ســمـعـــي لـصـــــوتِ مـنـبّــــــهٍ آذانـيــــهْ
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مَن لي بمعشَــرِ ســعدٍ مِن تجافيهِ؟!
ــدةٍ ــن نِســوةٍ في الحــيِّ عائ ــي ومِ إنّ
يقَُلـْـنَ إذ جئننــي باللـّـومِ: أيُّ هــوىً
يتِهِ إن يشَــا بالأهــلِ مــن كلـَـفٍ فـــدَّ
لا يشــغفنَّكِ حُــبٌّ خائــبٌ فخُــذي
وارعَــي ســواهُ رجــاءً إن مُنِيــتِ بــه
وليــتَ قلبــيَ إن كان الرجــاءُ يكُــن
يلَمُْننَــي في فتــىً والِله مــا عَدِمَــتْ
ــمٍ ــى رَحِ ــى عل ــا فُضل ولا درَوْا أيديً
فتــىً يــرى الفخــرَ أن تلقــى محارمُهُ
غضــبٍ ولا  غيــظٍ  ولا  بِغِــلٍّ  فــا 
أضمــرتُ مَــنْ عُلِّقَتْــهُ اللائمــاتُ بــه
هــذا الــذي لا أرُانــي فيــه جانيــةً
فــإن وَجــدْنَ بخــافي الحــال معــذرةً
أبصِــرنَ يا صاحباتي بالفتى شِــيَما

مَنْ لي بمعشِر سعدٍ؟!
                                                                مارية الرفاعي

أصفانــيَ الصــدّ حيــثُ الــودُّ أصُفيــهِ
يـــهِ أسُـمِّ لا  ْــنِي  أكَـ بالمكــــرِ  علــيَّ 
ــهِ؟! ــى أهــدافِ رامي ــهِ عل ــتِ في عُلِّقْ
يــهِ  النّــاسِ أهــلٌ أن تفُدِّ وليــسَ في 
يــهِ عينيــكِ مــن نحـــوِهِ حتّــى تقُضِّ
تَنِّيـــهِ مـــرقى  علــى  منـــالٌ  يكــن 
مســتوفَي الحــظِّ مِــن ســعدٍ وموفيــهِ
نادِيــهِ المعــروفِ  في  القــومِ  عزائــمُ 
أيـديـــهِ دون  مـقـامــًـا  ــــتْ  وحـلّـَ إلّ 
عـواديــــهِ مــن  وأمـــنًا  لـديـــــه  دلًّ 
ــهِ يجنــي، ولا هــوَ يخُشــى مِــن تجنّي
يومًــا لـَــوَ انّْــي – معــاذَ الله – أفُشــيهِ
ذنبًــا ســوى أنّنــي مــا زلــتُ أخُفيــهِ
ــهِ ــتُ يـُبـديـ ــا حـدّثـ ــنَّ ومـ ــومَ هـ فـاليـ
فـــذلـكـــــنّ الــــــذي لـُــمتنُّني فـيـــــهِ.



44

أعلنــتُ حربًــا علــى الأعــرافِ والقِيَــمِ
مــن شــعرِ رأسِــكِ حتّــى أخمــصِ القَــدَمِ 
عَلـَـمِ  علــى  نــارٍ  مــن  أشــهرُ  وأنــتِ 
مَِ  الــذِّ في  التفتيــشُ  هــا  همُّ وألسُــنًا 
لراقبــوا النّــاسَ في النَّجــوى وفي الُحلـُـمِ 
حِمِ واســتجَْوَبوا مضغةَ الإنســانِ في الرَّ

الـعَــــدَمِ  مــن  حـكـايـــاتٍ  ويـخـلـُقـــونَ 
سَــمِ  ــمَّ في الدَّ اللسّــانِ ودَسَّ السُّ مــن 
قَسَــمِ  أو  النّــاسِ  بــنَ  ذكرتـُـكِ  إذا 
سَــلِمْتُ مــن شــرِّ ســوءِ الظّــنِّ والتُّهَــمِ 
الـحَـــــرَمِ  داخـــلَ  حَـمـــــامٌ  كـأنّــهَـــنَّ 
نــــونِ ولا شــــكٌّ يبُـيـــحُ دمـــي  مِــنَ الظُّ
وأربكََتنْــي فــلــــم أجـلِــــسْ ولـــم أقَُـــــمِ 
لشـاعـــرٍ هـــامَ أم مــن شــاعـــرٍ هَـــرِمِ 
الـقَـلـَـــمِ  ســــورةَ  أتـلــــو  ذكــرتـُـــكِ  إذا 
ـتـَـــــهُ في شـــــــارعِ الـهَـــــــرَمِ! فـبـــــــاعَ عِـمَّ

)ن(
                                          أحمد مرضي

ودَمِ جيــرَةٍ  مــن  بيننــا  الّــذي  لــولا 
ــعرَ هَلهَْلـَـة لكنــتُ هَلهَْلـْـتُ فيــكِ الشِّ
وإنّنــي شــاعرٌ في الوصــفِ مُحتــرِفٌ
مدينتِنــا في  عيونًــا  عليــكِ  أخشــى 
يدَِهــم لــو كان في  لــي صحبــةً  وإنَّ 
أنفاسِــهِ حســدًا المــرءَ في  وشــاركوا 
غــدًا يشُــيعونَ عنّــا في الهــوى قصصًــا
ــوةٍ  ــا بـفَـهْـلـَ ــونَ أغـــراهـــ ــدًا يـقــولــ غــ
يــا »نــونُ« أيُّ يمــنٍ ســوف ينَفَعُنــي
لمــا العتيــقِ  بالبيــتِ  تعلَّقْــتُ  ولــو 
ــقُ في عينيــكِ أخيلتــي ـلّـِ يـــا مَــنْ تَُ
هنــاكَ في مأمــنِ النُّسّــاكِ لا حَجَــرٌ
ويــاهُ يــا امــرأةً قــد شــاغَلتَْ شَــغَفي
أضاحكــةٌ أدري  فــا  وتضحكــنَ 
أشــتاقُ يــا )نــونُ( حتى صــرتُ من وَلهٍَ
ــــــــهُ وَلـَــــــــعٌ كـــأنَّنـــــي أزهَــــــرِيٌّ مَـسَّ
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تتســللُّ نظراتهــا بذعــرٍ خلــفَ شاشــةٍ إلــى أنــاسٍ يتــراءى لهــا أنَّ 
أيديهــم تســتطيل، تجذبهــا، ثــم يصــمّ أذنيهــا زعيــقُ بــوقٍ يصُــدره 
موكــبُ ســيّارات ســوداء، يقتــرب إليهــا أكثــر فأكثــر، ينفــذ مــن 
الشاشــة، يوشــك أن يدهســها، تــواري وجههــا بكفّيهــا، تصــرخ: 

»أمــي.. لا أريــد أن أمــوت«.

تهُْــرَعُ الأمّ مــن المطبــخ علــى صوتهــا، تضــع كمّــاداتٍ علــى رأســها 
تــارةً، وأخــرى علــى بطنهــا، تأتــي بثلاثــة أحجــارٍ كريمــةٍ حــرزًا مــن 

الحســد، تدسّــها في صدرهــا، ثــم تدعــو: »يــا ربّ«.

كُ ســاكنًا، يلــوك عقــب ســيجارة بــن أســنانه، يتّكــئ  الأبُ لا يحُــرِّ
ــى وســادة، يقــول: »لــن أســتطيعَ الخــروج إلــى العمــل«. يفــرك  عل

كفّيــه، يــردف بنظــرة اســتعطاف: »بــرد اليــوم.. قــارس«.

تنظر إليه الأمّ، ترتجيه: »الصيدلية قريبة«. 

- لم يعُطِني المعلم مالاً البارحة.

- اذهبْ إليه.

تشــير بيدهــا مــن جهــة النافــذة إلــى ناحيــة المعمــل.. ترجــع إلــى 
ــا، تســند  ــن ابنته ــرب م ــق شــاي ســاخن، تقت ــب إبري ــخ، تجل المطب

رأســها. 

- انهضي.. واشربي.

- مُرّ يا أمّي.

- سَيخُفّف عنك، هيّا يا أمّي.

تتدثّــر بالغطــاء، وتعُــاود النظــر إلــى مسلســل )لعبــة الحيــاة(، 
تــرى البطلــة مــا تــزال تبحــثُ عــن ابنتهــا، تغشــى عينيهــا ســحابةٌ، 
تــزداد حرارتهــا، تراهــم دنــوا منهــا، تدفــن رأســها تحــت اللحــاف، 
تتســللّ أيديهــم تحتــه، يحملونهــا بــن أذرعهــم، تبكــي: »إلــى أيــن؟«.

أحدهم يجُيب بحنو: »ذلك الرجل سوف يهتمّ بكِ جيّدًا«. 

تصيح: »لا.. أريد أمّي«.

تقــف الأمّ وتســند ظهرهــا، تصــرخ في وجــه الأب: »ابنتــك تمــوت 
وأنــتَ لا تبالــي«.

يلفحهــا  وراءه،  البــاب  يصفــق  يخــرج،  إليهمــا،  الأب  ينظــر 
هــواء مــن الخــارج، تشــعر بانتعــاش، تتشــبّث بيــديّ أمّهــا، تغُمــض 

عينيهــا، تســمع همســها: »يــا رب«.

عينــايَ  تغــرق  بــي،  الحــرارة  تعصــف  وحدتــي،  ألتحــف  الآنَ 
بالدمــوع... 

- أينَ أنتِ يا أمّي؟

هذيان
                           رندا المهر
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الأسنان
ــات القرنفــل  ــمٍ شــديدٍ في أســنانه، وضــع بعــض حبّ شــعر بأل
ــفَ شــيئًا مــن شــدة الألــم الــذي  فــوق الجــزء الملُتهــب؛ لكــي تخُفِّ
يضــرب في خلايــا رأســه بأكملهــا، لكــن دون جــدوى، فكّــر في أن 

يرســم أســنانه علــى ورقــةٍ بيضــاءَ بــا ســوس.

*   *   *

الطابور
أمامــه  يقــف  الــذي  والرجــل  ا،  جــدًّ طويــلٌ  العيــشِ  طابــورُ 
ا، ويثُرثــر كثيــرًا مــع نفســه، ويحســد  خطواتــه ثقيلــةٌ وبطيئــةٌ جــدًّ

صاحــب المخبــز؛ لأنَّــه لا يقــف في الطابــور مــع الآخريــن.

*   *   *

الجريدة
اشــترى الجريــدة الصباحيّــة، طالعهــا علــى عجــلٍ، اســترعت 
الوَفَيــات مــع صــورةٍ  انتباهــه قصيدتــه المنشــورة في صفحــة 

ــن. لأحــد الميت

*   *   *

الهاتف
رنَّ هاتفــه رنّــاتٍ ســريعةً ومتتاليــةً، نهــض مــن مكانــه، رشــف 
ــى جــدارٍ  ــكأ عل ــده، اتّ ــذي كان في ي ــوب الشــاي ال ــن ك رشــفةً م

ــه، ســمع صــوتَ ســقوطِ الجــدار في الهاتــف. ــبٍ من قري

*   *   *

ا ا جدًّ قصصٌ قصيرةٌ جدًّ
                                                                   أسامة الزقزوق 

المنديل
ألقــت إليــه جارتــه المطُلـّـة مــن شــرفة منزلهــا القــديم والمتهالــك، 
منديــاً ورديًّــا معطّــرًا برائحــة القرنفــل، تناولــه في خفّــةٍ ملحوظــةٍ 
مــن عــن صاحــب المقهــى، الــذي يتثــاءب كلمّــا رآه يضعــه علــى 

أنفــه ويعطــس، دسّــه في عربــة القمامــة المــارة مــن جنبــه. 

*   *   *

صنبور الماء
أطلَّــتِ الشّــمسُ مــن النافــذة، داعبــت الشّــمسُ قســماتِ وجهــه، 
ــاء، كان  ــور الم ــه نحــو صنب ــه، نهــض مــن ســريره، توجّ ــركَ عيني ف
المــاءُ بــاردًا، عــاد إلــى فراشــه كــي يســتعيدَ المــاءَ الدافــئَ في حُلمــه.

*   *   *

الِمرآة
ــه لا ينظــرُ  ــن أنَّ ــه، بالرغــم م ــان مِرآت ــاء لمع ــهُ مشــهدُ انطف هالَ

إليهــا إلّ وقــت الغــروب.

*   *   *

القراءة

علـّـمَ زوجتــه القــراءة والكتابــة؛ كيــا تضطــرّ أن تســتعيرَ ابــنَ 
الجيــران كــي يقــرأ لهــا رســائله التــي يرســلها إليهــا علــى الهاتــف، 
فيعلــم مــن الجيــران تفاصيــل ليلتــه الحميميّــة التــي قضاهــا معهــا.
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- ستتســخ حبــال الغســيل الآن! هــذه القطّــة اللعينــة حاولــتُ 
مــرارًا إبعادهــا دون جــدوى، حتــى الفزاعــة المســتندة إلــى حبالــي 
لــم تنجــح في إخافتهــا، كــم حرصــتُ علــى إبقائهــا نظيفــةً علــى 

ــة. ــم الأترب ــار وتراك ــن هجــوم ذرّات الغب ــا م ــدوام، وحمايته ال

حبــال الغســيل المثبتــة علــى الحائــط بإحــكام، ومنشــر الغســيل 
أول  مــن  الممتــدّة  والحبــال  الحائــط،  إلــى  المركــون  الحديــديّ 
لــم تســلم مــن  إلــى نهايــة الحائــط المقابــل، جميعهــا  الحائــط 
هجــوم القطــط. دلــو مــاء، وصــوت ســعال، مــن أثــر مــواد التنظيــف 
المســكوبة بعشــوائيّة في الدلــو، وخرقــة مهترئــة لكثــرة اســتخدامها.

محاولة
                          ربا الريماوي

المخــاوف  مــن  بكثيــرٍ  المثُقــل  رأســها  أحنــت  ركبتيهــا،  ثنــت 
والافتراضــات والاحتمــالات، وشــرعت تغســل المنشــر الحديــدي.

- هنــا تعُلَّــقُ ملابــس طفلــي المشــاغب يحيــى، كــم أنهكنــي تراكــم 
الطــن علــى ملابســه، وهــو لا ينفــكّ يضــرب الكــرة في كلّ مــكان، 
وكــم عــاد إلــى المنــزل بملابســه المتّســخة مــن أثــر شــجار صبيانــيّ 
في باحــة المدرســة، أو مبــاراة عنيفــة مــع صبيــان الحــيّ، يحيــى كــم 
ا! لكــن حتــى لحظــات عطفــه  هــو طفــل عنيــد مشــاغب وحنــون جــدًّ
ــى رأســي، فأمــس.. آه، مســح دموعــي الملُطّخــة بالكحــل  ــع عل تق

بكنزتــه البيضــاء.

صوتُ مواء القطّة أيقظها من غفوتها، حملت رأسها الثقيل بين راحتيها.
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رفعــت رأســها واعتدلــت في وقفتهــا، ثــم بــدأت تجــرّ دلوهــا 
وخرقتهــا.

تعُلـّـق ملابــس ريحانــة،  المثبــت بإحــكام  - هنــا علــى الحبــل 
ــة نعيمــي، لا أكاد أشــعر بتراكــم ملابســها في  ــب، جن ــة القل ريحان
ســلة الغســيل، هــي تنســى أحيانًــا وضــع ملابســها في خزانتهــا، فها 
هــي وضعتهــا في الســلة عوضًــا عــن الخزانــة، تفــوح رائحــة المســك 
ــا  ــى قلبــي، ي ــاردة عل مــن كلّ ثيابهــا حيثمــا كانــت تهــبّ نســمات ب
صغيرتــي كيــف كبــرتِ ســريعًا! ســامحيني.. لــم أقصــد أن أصــرخ 
ــكِ ســتظليّن صغيرتــي  ــا، لكــن يبــدو أنّنــي ظننتُ في وجهــك صباحً
ــكِ كبــرتِ وبــتِّ تعبثــن بمســاحيق التجميــل،  ــة، لــم أدرك أنّ المدُلّل
أتعلمــن؟ ربمــا أثبّــت هنــا حبــالً إضافيّــةً.. نعــم.. نعــم، فهــذه 
ــال لأطفالهــا. ــا، ســأخُصّص هــذي الحب ــرة ســتتزوّج قريبً الصغي

مســحت دموعهــا وهــي تراقــب مشــهد مغــادرة صغيرتهــا المنــزل، 
التفتــت إلــى اليمــن خطوتــن...

- وهــذا المــكان هنــا، للمُشــاغِبة أمــل، هــذه الرضيعــة التــي 
جــاءت علــى حــن غفلــة، ومــأت المنــزل بضحكاتهــا ومناغاتهــا، يــا 
إلهــي.. مــذ بــدأتَْ تحبــو وجبــال الملابــس تتراكــم في ســلةّ الغســيل، 
مــاذا لــو احتاجــت إلــى المزيــد مــن الثيــاب؟! مــاذا لــو بــدأت تخطــو 
أولــى خطواتهــا باكــرًا؟! يجــب أن أســتعدّ، ســأذهب لأشــتريَ لهــا 

ملابــس جديــدة.

نبــع  تــزمّ  وهــي  مُحيّاهــا،  جليّــةً في  القلــق  ظهــرت علامــات 
الدمــع، وتشــدّ عصبــة رأســها عــن آخرهــا، فتحــت البــاب، همّــت 
بالمغــادرة، وجــدَتْ زوجهــا متســمّرًا هنــاك، يــده ممــدودة لتمســك 
مقبــض البــاب، والأخــرى... أمعنـَـتِ النّظــرَ في عينيــه المنكســرتين، 

ــل.  ــدد مــن الأوراق والتحالي ــده المتشــبّثة بع وي

- عزيزتي.. الأطباء.. الأطباء يقولون..

تشبّثت بعينيه أكثر 

- أرجوك.. أرجوك، سنحاول مجدّدًا.

حروفية الفنان خالد الساعي/ سورية
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ذاتَ مســاءٍ قــرأتُ روايــة )أرجــوك اعــنِ بأمّــي(، وقبــل الخــوض 
في تفاصيــل الروايــة تســاءلتُ: لمـَـنْ توجّــهُ الكاتبــة طلبهــا للاعتنــاء 
بوالدتهــا؟ وهــل ضَعُفَــتْ قدرتهــا علــى الاعتنــاء بهــا وهــي ابنتهــا؟ 
ــا أردّدُ  ــا فجــأةً، وأن ــة بتفاصيله ــرُ هــذه الرواي ــومَ أتذكّ ــي الي أجدن

طيلــةَ اليــوم: »أرجــوك اعــنِ بأبــي«.

كان صبــاح ذلــك اليــوم عاديًّــا، وهــو مــا كنــتُ أذكــره ســابقًا، بــأنَّ 
في الأيــام العاديــة قــوة الأيّــام المميّــزة؛ لأنَّهــا في داخلهــا تحــوي 
ــا، فهــذا معنــاه أنّــكَ في صحّــةٍ  خيــرًا كثيــرًا، فــإن كان يومــك عاديًّ

ــدةٍ، تنــام بعمــق، وكلّ مَــنْ تحبّهــم بخيــر. جيّ

أرجوك اعتِن بأبي
                                      عهود عبد الكريم

لكــنَّ هــذا اليــومَ العــاديَّ لــم يســتمرَّ للمســاء، عندمــا ذهــب 
والــدي للمشــفى بقدميــه، وعــاد إلــى المنــزل محمــولً بــن ذراعــن، 
كان مُــدركًا لمــا هــو مُقبِــلٌ عليــه، فقدانــه البطــيء لقدراتــه التــي لــم 
نُــدرك نحــن بأنّــه يفقدهــا، آملــن أن يعــودَ كمــا كُلّ مــرة، مُقاوِمًــا 

الألــم والضعــف. 

في اليــوم الثانــي قــاوم البــكاءَ، لكنّــه بكــى وهــو يحــاول لفــظ 
ــه فقــد القــدرةَ  ــا؛ لأنّ ــم يلفظه ــه ل ــه ســيموت غــدًا، لكنّ ــه بأنّ كلمت
علــى الــكلام تمامًــا، غاصــت كلماتــه في بكائــه، ثم صمتَ واستســلمَ 

للســقوط علــى ســريره، غامــرًا وجهــه بــن كفّيــه.
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تذكّــرتُ كيــف كانــت تســردُ بطلــة الروايــة تفاصيــل والدتهــا التــي 
ــم  ــاة، ل ــم بالحي ــد، وهــم بســبب التهائه ــم تع ــوم ول خرجــت ذات ي
يدركــوا آلامهــا التــي كانــت تقاومهــا لأجــل خدمتهــم، تفاصيلهــا 
التــي تذكّروهــا فجــأةً طيلــة الروايــة، وقــد تعاظمــت مشــاعر الألــم 
لفقدانهــا؛ لأنَّهــا في وجودهــا كانــت حاضــرةً دومًــا دون جُهــدٍ منهم.

ــم يعــش  ــه ل ــه، وشــعرتُ بالأســى لأنّ ــرتُ والــدي في تفاصيل تذكّ
بمشــاعره  لعائلتــه،  الأبــديّ  تكريســه  في  نفســه،  لأجــل  حياتــه 
الفائضــة تجــاه مَــنْ أحبَّهــم، شــعرتُ بالأســى لإدراكــه هــذه الأيــام، 
وعــدم قدرتــه علــى الشــكوى أو الصــراخ، في طفولتــي التــي غــدَتْ 
نمــتُ  يومــن،  المــرض  فــراش  في  رقــد  عندمــا  تذكّــرتُ  بعيــدةً 
ــه، وعندمــا اســتيقظَ ســمعته يقــول لأخــي: إنَّ المــرض قــد  بجانب
غــادر جســده بعــد أن نِــتُ بجانبــه، غمرنــي حينهــا شــعورٌ بــأنَّ لــي 
ــم  ــه يعل ــه قــال هــذه الكلمــات؛ لأنَّ ــم أدركــتُ بأنّ ــه، ث ــرًا في حيات أث

ــي. ــى قلب ــي أســمعه، وليدُخــلَ البهجــة إل أنّن

بالرّغــم مــن كلّ إدراكــي لفحــوى الحيــاة، لمــا تحمّلــه مــن مآســي 
تحتــاج الصبــر والقــوة، فــإنَّ هــذا الإدراك لــم يفعــل الكثيــر أمــام 
ــا للذاكــرة  ــا مفاجئً دمــوع والــدي، هــذا الرجــل الــذي قــاوم فقدانً
وهــو في الســوق، إلــى أن عــادَتْ إليــه، قــاوم وفــاة والديــه واثنــن 
ــة وهــي  مــن إخوتــه، الــذي قــاوم وفــاة والدتــي في صعقــةٍ كهربائيّ
تحمــل في أحشــائها ثلاثــة أبنــاء، قــاوم حريقًــا كامــاً في منزلــه 
بعــد شــهرٍ مــن وفــاة والدتــي، كان يؤمــن دومًــا بالقضــاء والقــدر، 

وهــو يقــول: »لله مــا أعطــى ولله مــا أخــذ«.

بعــد ذلــك المســاء انقلبــت حياتنــا، توالــت مشــاعر النــدم واللــوم، 
علــى مَــنْ كان الذنــب في وصولــه إلــى هــذه الحالــة؟ لمــاذا لــم نــدرك 
حالتــه الصحيّــة؟ مــا الــذي كان يُكــن أن نفعلــه طبّيًّــا لحمايتــه مــن 
الوصــول إلــى هــذه المرحلــة؟ مَــنْ قــام بالصّــراخ أكثــر؟ مــن افتعــل 

المشــكلات أكثــر؟ مَــنْ؟ ومَــنْ؟ ومَــنْ؟

هــذه  ظــلّ  الحيــاة، نجتمــع في  لمشــاغل  افتراقنــا  عمــق  مــن 
ــا لهــذا العمــود الفقــريّ الــذي يتداعــى،  الخســارة منهاريــن جميعً
ــاوم  ــى أســماعه: ق ــرّر عل ــة، ونحــن نك ــى المقاوم ــه عل ــد قدرت يفق
لأجلنــا إن لــم يكُــن لأجلــك؛ لأنّنــا نعلــمُ جيّــدًا أنَّ مــا كان يفعلــه 

طيلــة حياتــه، كان لأجــل ســعادتنا فقــط.

ــت  ــد، بعــد أن بحث ــة مــن جدي ــة الرواي ــة بطل ــر جمل أعــود لتذكّ
كثيــرًا عــن والدتهــا، لــم يتمكّــن أحــدٌ مــن مســاعدتها، واســتنفدت 
كلّ الســبل في العثــور عليهــا، حتــى وصلــت ليقــن أنّهــا لــن تجدهــا 

أبــدًا.

في  والأدويــة  الخاصــة،  والعنايــة  الأطبّــاء،  هــؤلاء  ظــلّ  وفي 
مواعيدهــا، والبحــث عــن حلــولٍ لإنقــاذ مــا تبقّــى، لا أجــد أنّنــا 
نختلــف عنهــا بالوصــول لمرحلــةٍ ســنفقد فيهــا الأمــل، لكنّهــا في 
النهايــة توجّهــت إلــى الله وهــي تقــول: »يــا الله أرجــوك أرجِــعْ لنــا 

أمّنــا«.

كلمّــا نظــرتُ لعينيــه اللتــن تقاومــان فقــدان الإدراك بالوجــود، 
اللتــن تقاومــان الســقوط علــى الأرض وهمــا  نظــرتُ لقدميــه 
ــرُ  ــه الصامــت، أتذكّ ــذي غــزاه الشــيب، لأنين ترتجفــان، لشــعره ال
كلمــات غابرييــل ماركيــز وهــو يقــول: »ليــت الآبــاء لا يشــيبون، ولا 

يمرضــون، ولا يحزنــون... ولا يرحلــون«.

ــلِ الســكينةَ في  ــا الله أدخِ ــكلّ رجــاء، أدعــو: »ي ــماء ب أنظــرُ للسّ
ــام، أرجــوك.. أرجــوك..  ــه ثقــلَ هــذه الأي نْ علي ــدي، هــوِّ ــب وال قل

ــي«. ــا الله اعــنِ بأب أرجــوك ي



51

ــه  ــى وجه ــايَ عل ــع عين ــه، حــن تق ــن النظــر إلي ــا م أهــربُ دومً
قــد  عينــيَّ  فأجــد  بســرعة،  بداخلــي  الصمــود  جــدار  يتصــدّع 
انفجرتــا بالبــكاء علــى حالــه، أشُــيحُ بوجهــي بعيــدًا عنــه بســرعة، 
لكنّــي رغــم ذلــك لا أســتطيع حبــس دموعــي كثيــرًا، فتنهمــر فجــأةً 

ــه. ــذي يجــرف كلَّ شــيءٍ أمام ــيَّ كالســيل ال ــى وجنت عل

في تلــك الأيــام العصيبــة التــي عشــناها جميعًــا، لــم يكــن أمامنــا 
ــه كان  ســوى الاستســام، ليــس استســام خضــوع أو خــوف، لكنّ
خضوعًــا للأمــر الواقــع ليــس إلّ، لــم يكــن لنا بـُــدّ أو مفــرّ من ذلك، 
ولــم يكــن لدينــا خيــار آخــر مــن الأســاس، كان الحصــار خانقًــا مــن 
ــا  ــار، وب ــل والنه ــى أشــدّه في اللي ــات، وكان القصــف عل كلّ الجه
ــا مَــنْ  انقطــاع، ولــم يكــن بأيدينــا ســوى أن يحتضــن كلّ واحــدٍ منّ

آلام غـزةّ
                     محمود مصطفى

يحــبّ، ثــم تلهــج ألســنتنا بالدعــاء والذّكــر ونطــق الشــهادة قبــل 
ملاقــاة المــوت الــذي كان يحــوم شــبحه حولنــا في كلّ لحظــة. 

كُنّــا معًــا وفقــط، نشــدّ علــى أيــادي بعضنــا بعضًــا، ينظــر كلّ 
واحــدٍ منّــا في عــن الآخــر، فيــرى الخــوف المختبــئ فيهــا رغــم 
ــه المتصــدّع  ــف جــدار عيني ــع دموعــه خل الظــام، ويحبــس الجمي
ــم أنَّ الخــوف يســكن  ــا نعل ــا كنّ ــا جميعً ــف الآخــر، لكنّن ــا يخُي كي
ــا، ليــس مــن المــوت بالتأكيــد، فربمــا المــوت  في قلــب كلّ واحــد منّ
هــو أفضــل مــا نتمنّــى في تلــك اللحظــة، لكــنَّ الخــوف الأكبــر مــن 
الفِـــراق، مــن فقــد الأحبــاب، مــن الإعاقــة التــي قــد تــأكل جــزءًا من 

ــا.  ــة حياتن ــن بقي ــا عاجزي أجســادنا، وتبُقين

لوحة الفنانة كفاح آل شبيب/ العراق
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ربمــا العــذاب الأكبــر هــو رؤيــة أحبابــك يتألمــون أمامــك، وأنــت 
عاجــزٌ أن تخُفّـــف آلامهــم، أو أن ترفــع عنهــم وطــأة عذابهــم، فقــط 
تراهــم وتتألّــم وحــدك أنــت الآخــر، تــذرف الدمع علــى حالهم، وتدعو 

الله أن يخُفّـــفَ عنهــم، ويتفتّــت قلبــك علــى انهيــار حياتهــم ببــطء.

الألــم الأكبــر أيضًــا كان مــن الخــذلان، خــذلان جميــع البشــر 
الأطفــال  دونمــا تحريــك ســاكن، شــاهدوا  تنهــار  رأوك  الذيــن 
والجماجــم  الــركام،  تتعــرّى تحــت  والنســاء  بالبــكاء،  يجهشــون 
تتهشّــم تحــت وطــأة القصــف، ثــم فقــط ســكتوا وتابعــوا حيواتهــم 
ــعِرونا  ــم ننتظــر منهــم ســوى أن يشُ ــا، ربمــا ل ــا أيّ فعــل تجاهن ب
بأنّنــا بشــرٌ مثلهــم لا أكثــر، لكــنَّ الخــذلان هــو أكثــر مــا قــد يــؤذي 

القلــوب.

خيّــمَ الظــام في تلــك الليلــة علــى كلّ مــكان، ومعــه انتشــرت 
ــة  ــة الُملقّ ــرات الحربيّ ــز الطائ ــر، وأزي أصــواتُ القصــف والتدمي
فــوق رؤوســنا، ومثــل كلّ ليلــة جلســنا معًــا أنــا وزوجــي وولــدي آدم 
ــردّد  ــا ن ــا بعضًــا، وأخذن ــادي بعضن وابنتــي سلســبيل، أمســكنا بأي

ــا.  ــوب بعضن ــن قل ــاتٍ مــن القــرآن الكــريم؛ لنطُمئ آي

كان صــوت الطائــرات يحــوم حولنــا، وبعدهــا نســمع قصفًــا 
ــي  ــارٌ، وصــراخٌ وآلامٌ، كان قلب ــه انفجــارٌ وانهي ــي، يتبع لأحــد المبان
يــدقّ ونفســي ترتجــف، لكنّــي وزوجــي كنّــا نحــاول جاهديــن أن 
نبتســم في وجــوه الأطفــال ونحــن نحتضنهــم ونربــت علــى ظهورهم، 
ســمعتُ أزيــز تلــك الطائــرة يقتــرب منّــا، ظننتهُــا تُدّثنــي، تهدّدني، 

ــا للصواريــخ العملاقــة.  تخُبرنــي أنّنــي وأطفالــي صرنــا هدفً

إنّنــا قــد حُكِــمَ علينــا بالإعــدام بتهمــة أنّنــا فلســطينيّون فقــط، 
حاولــتُ طــرد تلــك الهواجــس مــن عقلــي، لكنّهــا كانــت أقــوى مــن 
قدرتــي بكثيــر، اقتــرب الصــوتُ منّــي أكثــر، ســمعتُ ضحــكات 
شــريرة تتعالــى حــول أذنــي، رأيــتُ أنيابًــا تقطــر دمــاءً، وعيونًــا 
تملؤهــا الحمــرة والســواد، حلـّـت تلــك الطائــرة فوقنــا، فانفجــر كلّ 
شــيء فجــأة، صرخــتُ ومعــي انهــار الأطفــال بالصّــراخ، ثــم صمــت 

ــركام. كلّ شــيء تحــت ال

ازدادت وطــأة الألــم علــى جســدي، حتــى فقــدتُ الشــعور بــأيّ 
شــيء، ظننــتُ أنّنــي قــد انتقلــتُ إلــى الآخــرة عبــر بوّابــة القصــف 

تلــك، غِبْــتُ في غياهــب الظــام مــن شــدّة الألــم الــذي اجتاحنــي، 
ذلــك  ســمعتُ  ثــم  جانــب،  كلّ  مــن  والوجــع  الظــام  أحاطنــي 
الصــوت، أحدهــم ينــادي علــى اســمي، يشــدّ علــى يــدي، يدفعنــي 
حتــى أســتفيق، فتحــتُ عينــيَّ بصعوبــة، كنــتُ في مــكان مزدحــم 

بالبشــر الذيــن يهرولــون في كلّ اتجــاه. 

رأيــتُ إحداهــن مّمــن تناثــرت الدمــاءُ علــى ثوبهــا الأبيــض، 
تقــف بجــواري وتنظــر في عينــيّ، هنّأتنــي علــى ســامتي، آدم.. 
سلســبيل.. زوجــي، لــم أنطــق بشــيءٍ ســوى بأســمائهم، هربـَـتْ 
عيــون تلــك المــرأة نحــو الأســفل، وبصعوبــةٍ قالــت: »حمــدًا لله علــى 
ســامتك«. كــرّرتُ النطــق بأســمائهم، لكنّــي لــم أســمع إجابــة، 
يرقــد علــى ســرير  آدم  رأيتــه هنــاك..  أدرتُ رأســي بصعوبــة، 
بمحاذاتــي، تغطــي الدمــاء جســده، والكدمــات تغيّــر ملامــح وجهــه 

المتُــورّم، وســاقه! 

إحــدى ســاقيه قــد اختفــت وحــلّ مكانهــا ربــاط أبيــض، ناديــتُ 
عليــه فلــم يســمعني، بــل لــم يفــارق الصــوت حنجرتــي، ومــن الألــم 

غبــت في الظــام مــرة ثانيــة.

الفتــاة  تلــك  اســتيقظتُ ثانيــةً بعــد وقــتٍ لا أحُصيــه، كانــت 
بجــواري مــن جديــد، أعــدتُ ســؤالي لهــا عــن زوجــي وسلســبيل، 
ــم ولــم  ، لــم أتكلّ أخبرتنــي بأســىً أنّهــم قــد ارتقــوا شــهداء، ســكتُّ
أصــرخ، بــل كتمــتُ ذلــك البــركان بداخلــي، أدرت وجهــي نحــو آدم، 
كان مــا يــزال غائبًــا عــن الوعــي، أخــذتُ في التفكيــر فيــه وفقــط، 
كانــت صدمتــه أشــدّ، ذلــك الفتــى الصغيــر الــذي يقــف علــى 
ــاه وأختــه وبيتــه وإحــدى  ــاة، قــد فقــد كلَّ شــيء، أب مشــارف الحي
ســاقيه، ربمــا لــم يتبــقَّ لــه ســوايَ، فــا يجــب أن يتــذوّق مزيــدًا مــن 

ــا الأخــرى. ــم بفقــدي أن الأل

قــرّرتُ أن أصمــد وأكُمــل، ربمــا لــم يكــن لــديَّ خيــارٌ آخــرُ، وربمــا 
قــد اســتبقاني الله بجــوار آدم حتــى أكــون عُــكّازه الــذي يســتند 
عليــه، لــذا ككلّ مــرّة، لــم يكــن لــديَّ ســوى أن أصمــد وأصبــر رغــم 
الدمــاء، ورغــم الآلام، فذلــك لــم يكــن ألمــي بمفــردي، بــل هــي آلام 

غــزة بأكملهــا.
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حــدث ذات يــومٍ، عندمــا كنــتُ طفلــةً هزيلــةً في الثامنــة مــن 
العمــر، اختبــأتُ خلــف بــاب المطبــخ، يرتجــفُ قلبــي خوفًــا مــن أن 
تجدنــي أمّــي، أو بالأحــرى مــن أن يصــلَ عقابهُــا لجســدي، بعــد أن 
أوصتنــي في الصبــاح قبــل ذهابهــا للعمــل، ألّ أفتــحَ البــاب للغربــاء، 
ولا بــأيّ عُــذرٍ، مشــدّدةً علــى أنَّ هنــاك الكثيــر مّمــن يتنكّــرون 
بصــورة الأقــارب والأصدقــاء للدخــول للمنــازل للســرقة، وربمــا 

أكثــر مــن ذلــك.

لعنة الخوف
                            رانيا زريقات

وأنــا خلــف البــاب والخــوفُ يلبســني، تدفّـــقَتْ عــدة روايــات 
ــلَ بهــا الخــوف، ولأهــربَ مــن الواقــع  في مُخيّلتــي الجامحــة؛ لأقت
المخيــف بالنســبة لــي في ذلــك الوقــت، وجــدتُ نفســي هائمــةً في 
أفــكاري لأختلــقَ حيــاةً أخــرى أقــلّ رهبــةً، أهــربُ إليهــا، أصنــعُ 
أبطالهــا، وبخيــالٍ دســمٍ أفتــحُ أبوابًــا وأغلــق أخــرى، أنُقــذُ مَــنْ 
أشــاءُ وأعاقــبُ مَــنْ أشــاء؛ لأســردَ روايــةً لأمّــي، أبــرّر بهــا خطئــي 
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وإخفاقــي بفتــح البــاب لغريــبٍ تنكّــرَ بصــوتٍ دافــئٍ بأنّــه أحضــرَ 
لأبــي هديــةً، وأنّــه صديــق لــه، لكنّــه غريــب أراد العــراك مــع 

أخــي.

ــح  ــي لســنين، كيــف أفت هــذا الخــوف وهــذه الفكــرة حاصرتن
الأبــواب دون خــوف؟ أصبحــتُ أشــعرُ بالخــوف دائمًــا عندمــا 
تطُــرق الأبــواب، ولمــاذا علــيَّ أن أشــعر بالخــوف مــن الأســاس؟ 
المظلمــةَ،  والغــرفَ  المغلقــةَ،  المجتمــعَ والحيــاة، والأبــوابَ  لمــتُ 
والزّقــاقَ الــذي كان يمــأ الشــوارع، الملــيء بالوجــوه المشــبوهة 
ــد هــو الله  ــي، كان مــاذي الوحي ــس ذنب ــذا لي ــي، فه بالنســبة ل

ــم بالغيــب.  العالِـ

هكــذا كبــرتُ، وعلمّونــي أنَّ الله هــو المــاذ والمنقــذ مــن كلّ 
ــب رســائلَ  ــوم، وصــرتُ أكت ــد ي ــا بع ــا يومً ــي تغتالن ــاب الت الصع
ليليّــةً لله، أســرد فيهــا وجعــي وخــوفي، وأمنياتــي وأحلامــي، 
وهمومــي وإخفاقاتــي، فأنــا لــم أنجــح في شــيءٍ في حياتــي ســوى 
في هــذه الخلــوة المقدســة بينــي وبــن الله، ومــن هنــا بــدأت 

رغبتــي في الكتابــة.

أصبحــت وســادتي مُكدّســة بالرســائل غيــر المقــروءة، لــم يعلــم 
أحــدٌ أنّــي أكتــب، ذاك اليــوم الــذي اختبــأتُ فيــه خلــف البــاب؛ 
ــن  ــة أن يلُ ــتُ مــن الله بطريقــة معجزيّ ــا مــن العقــاب، طلب خوفً
ــتُ  ــم، والآنَ آمن ــتُ بمــا أحل ــا حــدث، فآمن ــي، وهــذا م ــب أمّ قل
بمــا أكتــب، أكتــب ليشــعرَ أحدهــم أنَّ هنــاك أحــدًا مثلــه، وليــس 
وحــده، بطريقــةٍ مــا انجذبــتُ للموســيقى، كأنَّهــا تقــول كلَّ مــا 

أشــعر بــه بنوتــاتٍ صامتــةٍ.

ــتُ  ــركان، فاتّه ــي ب ــا، كان في داخل ــن كافيً ــم يك ــك ل ــنَّ ذل لك

ــي،  ــق بداخل ــل مــن هــذا الحري ــئ القلي ــا تطُف ــراءة لعلهّ ــى الق إل
مزاجيّــة  كنــتُ  مــاذي،  هــي  وألوانهــا  الكتــب  عناويــن  كانــت 
الاختيــار، كمــا كنــت مزاجيّــة الفــرح والحــزن، كأنّنــي كنــتُ أختــار 
تعابيــر وجهــي حســب عنــوان الكتــاب، هنــاك كتــاب يجذبنــي 
للغــرق في أعماقــه، وبــدلً مــن الغــرق كنــتُ أطيــر، وهنــاك كتــاب 
كنــتُ أنتظــرُ منــه أن يســحرني، فوجدتنــي أقــرأ ســطرين وألــوذ 

ــرار. بالف

ــئ  ــتُ أختب ــذي كن ــي ال ــي، ملجــأي وباب ــب هــو عالم ــمُ الكت عالـَ
ــا  ــه عالمً ــح ب ــا أفت ــتُ أحــاول أن أجــدَ مفتاحً ــف مفاتيحــه، كن خل
مــن التســاؤلات، لــم تكــن الأحــداث والإثــارة في الحبكــة مــا كنــتُ 
أبحــث عنــه، كنــتُ أبحــث عــن إجابــةٍ لتســاؤلات كثيــرة، وأهـــمّها: 
لِـــمَ الخــوف؟! الخــوف لعنــة، قــرأتُ مــرّةً عبــارةً لدوستويفيســكي 
تقــول: »الخــوفُ لعنــةُ الإنســان«. وأنــا ملعونــة حتــى أخمــص 

قدمــي.

ــي  ــم رجــل مضحــك(؛ لأنّ ــه )حل ــي الفضــول لأقــرأ روايت أخذن
ــى  ــم عل ــكلّ ناق ــي، أو بالأحــرى ل ــم مثل ــكلّ حال ــةٌ ب ــةٌ ومُغرم حالم
الحيــاة مثلــي، وبعــد قــراءة أول ســبعة أســطر مــن الروايــة، ومــا 
كلّ ذلــك إلّ لجهلــي التــامّ بحقيقــة حالتــي هــذه، ربمــا يعــود الأمــر 
إلــى تلــك التعاســة الغامــرة التــي ســيطرت علــيَّ إثــر حالــةٍ أقــوى 
ــتٍ أن لا شــيء في  ــا بشــكلٍ راســخٍ وثاب ــتُ فيه ــة اقتنع ــي، حال منّ

هــذه الحيــاة يســتحقّ الاهتمــام. 

»كان الأمــرُ في مــا مضــى مجــرّد شــكّ، لكنّنــي اقتنعــتُ بعــد 

ــا لا محيــدَ عنــه،  ــةً، وأيقنــتُ فجــأةً بذلــك يقينً ذلــك قناعــةً كامل
بغتــةً شــعرتُ بأنّنــي لســتُ معنيًّــا، ســواء وجــد هــذا العالــم أم لــم 
يوجــد، وبــدأتُ أشــعرُ وأحــسُّ بــكلّ جوارحــي أن لا شــيءَ قــد وجد 
أثنــاء وجــودي أنــا. في البدايــة كان قــد تــراءى لــي أنَّ أشــياءَ جمّــةً 
قــد وجــدت مــن قبــل، ثــم أدركــتُ أن لا شــيءَ مــن قبــل قــد وجــد 
أيضًــا، ولكــن لســببٍ مــا تــراءى لــي ذلــك الوجــود، وشــيئًا فشــيئًا 

أيقنــتُ أن لا شــيء أبــدًا ســيكون«.

كيــف يمكــن لكاتــب أن يشــرح مــا أشــعرُ بــه، وكمــا أنَّ الأحــداث 
التاريخيّــة تتغيّــر مــن ولادة شــخص مــا، هكــذا تغيّــرتُ أنــا أيضًــا، 
ــد  ــن الخــوف. لق ــى إنســانة تلع ــة بالخــوف إل ــن إنســانة ملعون م
ولدتنــي روايــة مــن جديــد، وأصبحــتُ أنظــر للخــوف كأنّــه شــبحٌ 

هزيــلٌ يرتــدي قناعًــا لوجــهٍ آخــرَ هــو الغيــب.

ــا  ــر، وأصبــح ســؤالي دائمً ــر وأكث ــدأتُ أكتــب أكث ــا ابت ومــن هن
ــم، والحــبّ والفــرح،  ــدًا هــو الغيــب وأســراره، والأحــام والأل وأب

ــمَ نختفــي خلــف أبوابنــا.  هــي تلــك الوجــوه الأربعــة، ولِـ
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كتبــتُ روايتــي الأولــى )الســماء وهــو(، روايــة نشــيد قلــب امــرأة 
أحبّــت رجــاً كان مــن نســيج خيالهــا، فــكان الخــوف مــن الخيانــة 
لتعيــش  الرجــل؛  مــا اســتحضر هــذا  الواقــع هــو  علــى أرض 
علاقــة حــبّ مــع رجــل غيــر زوجهــا، مــن أحلامهــا، ومــن يســتطيع 

أن يحاكــم امــرأة خائنــة بحلــم.

لــم تكــن تجربــةً ســهلةً روايتــي الأولــى، يــا تــرى مــاذا ســيكون 
اســمها؟ مــن هــم أبطالهــا؟ كيــف ســيكون شــكلها؟ هواجــسُ 

ــار. ــلَ نه ــي لي أرّقتن

)السماء.. وهو(

مــن  الكثيــر  يملؤهــا  التــي  والإنســان  الله  بــن  المســافة 
التــي نحــاول أن  تلــك المســافة  التســاؤلات والتوسّــات، هــي 
لعــلَّ وعســى نتصــل  الفرديّــة،  بالصــاة وبطقوســنا  نجتازهــا 
ــم مــع  ــا لله العظي ــو تقاطــع حبّن ــاذا ل ــق، م ــا مــع الخال بشــكل م
م علينــا؟ مــا هــي المشــاعر الإنســانيّة التــي  حبّنــا لإنســان حُــرِّ
تجتاحنــا كوحــشٍ مُظلــمٍ لا تفاصيــل لملامحــه ســوى أنّــه يهدينــا 

شــعورًا جميــاً لــم نختبــره مــن أحــد قبلــه؟

)السماء.. وهو(

اعــذروا إينــار بطلــة روايــة )الســماء وهــو( إن تاهــت قليــاً في 
الروايــة، وســكبت الحــبّ مــن قلبهــا هــدرًا في بحــرٍ مــن الخيــال، 
ومَــنْ منّــا لا يتــوه في هــذه الحيــاة؟ فمــا بالكــم في روايــةٍ تُسّــد 
معانــاة النفــس البشــريّة بــن الصــواب والخطــأ، في صــراعٍ بــن 
قوتــن: إطاعــة الله أم إطاعــة رغباتنــا، الهــروب مــن الألــم أم 
مواجهتــه، وهــل مــن الممكــن أن يتّحــد هــذان الخطّــان المتوازيــان 

ــا الله؟ دون أن نكســر وصاي

الأحــام، والحــبّ، والألــم، والفــرح، هــي أربــع حجــرات في 
القلــب، يعيــش بهــا الإنســان في مرحلــةٍ مــن مراحــل حياتــه، 
يتــوق أن يســكن في حجــرة الحــبّ أو الأحــام أو الفــرح، لكنّــه 
لا يحســب حســاب حجــرة الألــم التــي يدفــع إيجارهــا عنــوة؛ 

ليســكن بهــا رغمًــا عنــه ضريبــةً للحــبّ.

ــا مغلقــة، لكنّنــا لا نفهــم لغــة  الغريــب أنَّ الحيــاة تهدينــا أبوابً
ــق، ونســير في طريــق  ــاة، نحــاول أن نكســر كلَّ مــا هــو مغل الحي
خــوض  علــى  ترُغمنــا  مــا  هــي  الوجــود  رغبتنــا في  مجهــول، 
مغامــرة الحــبّ، أنــا أحــبّ إذن أنــا موجــود، وهــل هنــاك قانــون 
أســمى مــن قانــون الحــبّ؛ لنثُبــتَ للعالــم أنّنــا علــى قيــد الحيــاة.

ــف  ــاة لا تتوقّ ــر؟ الحي ــنْ لا يخُطــئ أو لا يتعثّ ــا بشــر، ومَ لكنّن
عنــد ســقوطنا، هنــاك حيــاةٌ أخــرى خلــف كلّ مــوت، روحيًّــا 
كان أم جســديًّا، وبالرغــم مــن كلّ الأبــواب المقفلــة، وفــوق كلّ 
ــة، هنــاك قصّــة لــكلّ إنســان  الصحــارى وأســفل الغيــوم الرماديّ
يعيــش علــى هــذا الكوكــب، ينتظــر مطــرًا أو إشــارةً مــا، أو حُجــرةً 

ــا. فارغــةً ليلتجــئ إليه

ــاة، نحــن نحــبُّ الســماء، إن  ــد الأمــل لا الحي ــى قي ــشُ عل نعي
فهمنــا فهمنــا لغــز الســماء، وكبرياءنــا العنيــد في محاولــة تبريــر 
رَ أخطاءنــا،  الخطــأ، ودسّ مشــاعرنا الإنســانية الضعيفــة؛ لنبُــرِّ
ــةً كانــت أم مشــوّهةً، إنّهــا نحــن،  ومــع هــذا هــي مشــاعرنا، نبيل
فعلينــا أن نقســوَ قليــاً علــى أنفســنا لينتصــرَ الحــقّ والصــواب.

لــكلّ فعــلٍ ضريبتـُـه، وعلينــا أن ندفــع جِزيــةَ أعمالنــا ونتقبّلهــا 
ونتصالــح معهــا، لعلنّــا في يــوم مــن الأيــام نجــد الفــرح حتــى لــو 

لــم نفــرح.

الآنَ وبعــد كتابــة روايتــي الأولــى، داهمنــي شــبح الخــوف مــرّة 
أخــرى؛ لأجــدَ نفســي خلــف الغــاف أحتمــي بالــورق، يبــدو أنَّ 
الخــوف فعــاً هــو لعنــة الإنســان، يتســللّ إلــى قلوبنــا في كلّ مــرّة 

يبتســم لنــا القــدر.



56

ــه، دخــل دورة  ــه مع ــاح، وحمــل همَّ نهــض مــن ســريره في الصب
ــا إن  ــدٌ مُســتقرٌ فــوق رأســه، وم ــه متبلّ ــه، وهمّ ــاه ليغســلَ وجه المي
هـــمَّ بــرشّ المــاء علــى وجهــه، حتــى انزلــق الهــمّ ســريعًا، وتربّــع 

ــه. ــى كتفي عل

بــدّلَ ملابســه بصعوبــة كبيــرة، ولأنَّ همّــه كبيــرٌ، أخــذ وقتًــا 
ــا  ــاً منه ــص، متأمّ ــام القمي ــزرّ الأزرار ويشــدّ أكم ــاً، وهــو ي طوي

أن تحتويــه.

خــرج مــن غرفتــه مذهــولً، يــرى كلَّ شــيءٍ مُغبّشًــا أمامــه، فــكان 
ــا بــن عينيــه وأنفــه،  ــت مــن ياقــة القميــص، ويقفــز لاهيً ــه يتفلّ همّ
منتهيًــا بلحيتــه النصــف بيضــاء غيــر المحلوقة. سَــمِعَ )صبــاح الخير( 
مــن أحــد أفــراد المنــزل، لكــنَّ همّــه مــطّ طرفــه حتــى وصــل إلــى فمــه 

ولســع لســانه، فســكت واكتفــى بربــع إيمــاءةٍ تعنــي صبــاح النــور.

نــزل درج الــدار كســلحفاة بطيئــة تحمــل بيتهــا فوقهــا بثقــل، ومــا 
ــدأ يحنــي جســمه ليركــبَ فيهــا، أخــذ  إن وصــل إلــى الســيارة، وب
ــهُ يزاحمــه للدخــول، وإذ برأســه يرتطــم بأعلــى البــاب. جلــس  همُّ
والــدّوار يلعــب ويلــفّ في رأســه، رفــع يــده المرتجفــة ليدُيــر مفتــاح 
التشــغيل، أدار المفتــاح ببــطءٍ وملــلٍ شــديدين، حــرّك المقــود بكســلٍ 
خانــقٍ علــى نحــوٍ جعــل الهــمَّ يغتــاظ منــه، فبــدأ يعبــثُ بالأفــكار في 

رأســه، ويلُقــي بهــا واحــدةً تلــو الأخــرى، كأنّــه يلعــب البولينــغ! 

أثــارت تلــك الأفــكارُ أعصابــه، وبــدأ يتذكّــر كلَّ شــيء، ارتفعــت 
درجــة حرارتــه، وصــار يضغــط علــى دوّاســة الوقــود بقــوة، شــعر 
ــف  ــرُهُ بتكالي ــارةً يذُكِّ ــر! ت ــهُ بالحمــاس، واندمــج في اللعــب أكث همُّ
الــزواج، وتــارةً بمخطوبتــه التــي لــم يزرهــا منــذ ثلاثــة أيــام بســبب 
انشــغاله، وتــارةً أخــرى بقســط أختــه الجامعــيّ؛ ليعــود ويتذكّــر 

ــة. ــده الجراحيّ ــة وال موعــد عمليّ

مشوارٌ برفقةِ الهمّ
                                                         نور حوامدة

أمّــا الذكــرى التــي أشــعلت نيــران المتعــة لــدى همّــه، فكانــت 
ــذي هــدّده بالفصــل مــن العمــل،  ــد ال ــر المســتفزّ الجدي ذاك المدي
فبمجــرد أن رمــى الهــمّ صــورة المديــر في مخيّلتــه، زاد العــرق علــى 
وجنتيــه، وشــدّ بيديــه علــى المقــود وهــو يعــضّ علــى أســنانه، فصــار 

كأســدٍ غاضــبٍ يقــود الســيّارة.

يــده خــارج النافــذة، وأخــرى علــى الزامــور، يتجــاوز بطيــشٍ بــنَ 
الســيّارات، ويلقــي يمينًــا وشِــمالً الشــتائم والصرخــات، كلمّا شــعر 
أنّــه يبُالــغ وعليــه أن يهــدأ، يعــود همّــه ويزيــد وتيــرة الأفــكار، فعــاد 
الهــمُّ وذكّــره بالقضيــة المرفوعــة بشــأن عقــد الإيجــار، حتــى شــعر 
أنَّ في داخلــه بركانــاً، فضغــط بــكلّ قوتــه علــى دوّاســة الوقــود، 

فانطلقــت الســيّارة كصــاروخ انطلــق ولا ينــوي أن يعــود.

تمكّــن منــه الهــمّ، وأمســك بــه مــن أذُنيــه، فمــا عــاد يســمع، فلــم 
ــي تلحــق  ــر، ولا شــعر بدرّاجــةِ الشــرطيّ الت يســمع صــوت التزمي
بــه، تمكّــن منــه همّــه حتــى أخــرج أســوأ مــا فيــه، ســيطر علــى 
قلبــه، فلــم يســمح لأيّ ذكــرى مــن حبيــبٍ أو قريــبٍ أن توقفــه، 

ــى أن... ــه إل ــن من تمكّ

اصطــدم بالجــدار، وإطــار الســيّارة طــار، ارتطــم وجهــه بالِمقــود، 
ــور مــن  ــئٍ يف ــه، وآخــرَ داف ــى خدّي شــعر بشــيءٍ ســاخنٍ يســيل عل
طــرف فمــه.. عندهــا انتهــى الســباق، لــفّ وجهــه نحــو المقعــد 
اليمــن، ورأى همّــه مســترخيًا بوقاحــة علــى المقعــد، كبيــرًا شــامتًا 

ومترهــاً أخــرقَ.

كان هــو الأكبــر، وهمّــه كان صغيــرًا، هــو مَــنْ ســمح لــه أن يتمرّد، 
هــو مَــنْ حــزِنَ عليــه وحملــه معــه كطفلــه الصغيــر، وتمنّــى لــو أنّــه 

منــذ البدايــة نفضــه مــن رأســه، وتركــه وحيــدًا في الســرير.
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خزفية الفنان نجا المهداوي/ تونس
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لوحة الفنان فاروق لمبز/ الأردن
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بعضُ الوفاءِ كتابة
                                       مطر الطوالبة
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هــي وصفــة مســتحيلة للخــروجِ عــن المألــوف، أو طريقــة أخــرى لوضــع النقــاط علــى الحــروف، هــي الكتابــة، ضغــط 
علــى زنــاد القلــم لأشــخاصٍ عجــزوا عــن تغييــرٍ ولــو صغيــر علــى هامــش الواقــع، فكتبــوا كــي يســتجيب القــدر، مثــل 

درويــش يبتهــل في يــوم قحــط نــزول المطــر، أمّــا أنــا فأكتــب لأفَي، فبعــض الوفــاء كتابــة.

ــه  ــي محاولات ــى مســمع أب ــرأ عل ــاح يق ــر )يحيــى( ذاك الصب ــركُ عينــيَّ حــن رأيــتُ أخــي الأكب ــا أزال أف كنــت م
النثريّــة الأولــى، مــا لفتنــي حينهــا أنَّــه كان يقــرأ دون خجــل، وفهمــتُ يومهــا أنَّ هــذا الــذي يقــرأه يحيــى شــيءٌ جميــل 
ومســتحبّ، رأيــتُ ذلــك في عينــي أبــي الفخورتــن، فعرفــتُ أنّــي وجــدتُ ضالّتــي، ولمســتُ شــغفي الأبــديّ، بعدهــا بيــوم 
أو يومــن، لا أكثــر، افتتحــتُ دفتــري الخــاصّ أنــا أيضــاً بالكتابــة، لكنّــي لــم أقــرأ علــى أحــد، ربّــا لأنّنــي كنــتُ صغيــراً 

جــدّاً وشــبه خجــول.

بعضُ الوفاءِ كتابة
                                       مطر الطوالبة
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بعــد بضــع ســنوات كان أخــي يحيــى علــى أبــواب الفصــل الأول 
في الثانويــة العامــة، ولأنَّ ظــروف عائلتنــا المادّيّــة ســيئة جــدّاً، لــم 
يجــد أبــي أيَّ حــلٍّ لتخفيــف الحمــل عليــه إلّ أن يســجّل يحيــى في 
الجيــش؛ للمســاعدة في مصاريــف البيــت، وســداد الديــون الكثيــرة 
واســتنجد  وبكــى،  يحيــى  توسّــل  العائلــة.  علــى  تراكمــت  التــي 
ــي بعــدم تــرك الدراســة،  ــاع أب بالأقــارب، وأحضــر الوســطاء لإقن

لكــنَّ الضغوطــات كانــت كثيــرة وملحّــة.

لــم  كبيــراً  كلامــاً  لــي  وقــال  احتضننــي  الأخيــرة  الليلــة  وفي 
أســتوعبه إلّ بعــد مضــي وقــت طويــل، ومــا زلــتُ أذكــر جملتــه 
تلــك، وأحفظهــا حرفــاً حرفــاً، »لــولا الكتابــة لبقــي العالــم أعمــى 
وأطــرش«، ثــم طلــب منّــي أن أحضــر دفتــر كتاباتــي، فقــرأت علــى 
ــى  ــع الفجــر، بعدهــا ذهــب يحيــى للمــرة الأول ــى مطل مســمعه حت
إلــى معســكر التدريــب، وبقيــتُ أنــا ســاهراً أعانــي نوبــة أرق، وأتبــع 

أحلامــي الخطيــرة، وأذرف مواجعــي علــى الــورق.

في مــا بعــد أهدتنــي أمّــي روايــة )زينــب(، وهــي المــرة الأولــى 
التــي أتواجــه فيهــا وجهــاً لوجــه مــع الروايــة أو القصــة في كتــاب، 
بــدأت أقــرأ وأعيــش مــع أبطالهــا، حتــى أخذتنــي إلــى صعيــد 
نفســي  أتخيّــل  صــرتُ  الشاســعة،  الخضــراء  والســهول  مصــر 

)حامــد(، يمشــي ويتكلـّـم ويحــبّ.

قبيــل النهايــة وجــدتُ أنَّ آخــر الصفحــات نزعــت دون أن أحــدّد 
مــاذا حــدث للأبطــال، حزنــتُ كثيــراً لأنّــي لــن أعــرف مــاذا جــرى، 
وبقيــت شــارد الذهــن حزينــاً، حتــى قــال لــي أخــي يحيــى جملتــه 
ــل نهايــات  التــي لــن أنســاها »أكملهــا مــن خيالــك«. فصــرتُ أتخيّ
ســعيدة تأخذنــي إلــى هنــاك، حيــث حامــد يركــض علــى حصــان 
قــويّ، ويأخــذ زينــب ويهــرب، والجميــع يصُفّقــون لــه، وواصلــتُ 
التخيّــل حتــى أكملــتُ الروايــة مــن خيالــي، هــذه الحادثــة أشــعلت 

مخيلتــي إلــى الأبــد.

عندمــا كنــتُ في منتصــف الصــف التاســع، رأى بعــض أولاد 
صفّــي دفتــر كتاباتــي، فصــاروا يطُلقــون الألقــاب والأشــعار مــع 
دخــول مــدرس اللغــة العربيّــة، الأســتاذ يحيــى الســعايدة، الــذي 
أمرنــي أن أقــرأ مّمــا كتبــتُ، فقــرأتُ بتــردّد مــن قصيدتــي، وأتذكّــر 
ــه قاطعنــي قبــل أن أكملهــا، وهــو  ــام(، لكنَّ ــا زهــرة الأي عنوانهــا )ي

يقــول: »مــن ويــن ســارقها ولــك؟!«. مــع ضحــكات الطــاب التــي 
ضجّــت حولــي، فقلــتُ لــه: »هــذه قصيدتــي يــا أســتاذ«، فقــال: 

»مســتحيل! هــذه القصيــدة لا يكتبهــا واحــد بعمــرك!«.

ــه تســللّ إلــيَّ شــعورٌ بالفخــر  يومهــا لــم أحــزن، ولــم أيــأس؛ لأنَّ
والتحــدّي؛ لأنّــي كســرتُ حاجــز الخــوف، وصــرتُ بعدهــا أقــرأ 
أمــام النــاس، وفهمــتُ مــن لحظتهــا أنَّ قصيدتــي جيــدة، والدليــل 
ــر، بعــد  ــاه أنَّهــا قصيــدة كتبهــا شــخص كبي قــول الأســتاذ مــا معن
ــى في الســكن،  مــرور عشــرات الســنين صــرتُ جــارَ الأســتاذ يحي
ــة الشــارع، أو تحــت شــجرة  ــى ناصي ــاً نجتمــع ونجلــس عل فأحيان
ــم  ــي، ول ــة تحــوس في قلب ــك الحادث ــت تل ــرة، ومــا زال ــا الكبي الكين
أراجعــه بالأمــر بعــد، يــا تــرى لــو ذكّرتــه بالحادثــة، هــل ســيتذكّر؟

)الحســن/  مدرســة  وفي  الأدبــيّ،  ثانــوي  الأول  الصــفّ  في 
حبــراص(، أخبرونــا عــن مســابقة في كتابــة المقــال تنظّمهــا وزارة 
التربيــة والتعليــم، فكتبــت مقالــي في حصــة التربيــة المهنيــة علــى 
مقعــدي الخشــبيّ، بقلــم حبــر لــون أســود أمريكي، كان قــد أهداني 
ســريعاً،  المقــال  كتابــة  أنهيــتُ  خزاعلــة،  أســامة  إيــاه صديقــي 
وقدّمتــه للأســتاذ المســؤول، ونســيتُ الأمــر؛ لأنَّهــم أخرجونــا في 

نهايــة الحصــة لتنظيــف ســاحة المدرســة.

بعــد ثلاثــة أشــهر أعُلنَــتِ النتائــج، وفــاز مقالــي بالمرتبــة الأولــى 
علــى مســتوى مــدارس المملكــة، حيــث جــرى احتفــال كبيــر لتســليم 
ــة  ــى المرتب ــتُ أيضــاً عل ــه حصل ــام ذات ــز في عمــان. وفي الع الجوائ
الأولــى في الشــعر الحــرّ علــى مســتوى محافظــة إربــد، بجائــزةٍ 
ــر المشــاركين  ــتُ أصغ ــد كن ــن، وق ــاب الأردني ــا رابطــة الكتّ نظّمته

ــن.  والفائزي

يومهــا جــاء رئيــس الرابطــة آنــذاك الأســتاذ فخــري قعــوار، 
جلســتُ بجانبــه، ووجهــي يحمــرّ خجــاً، وكنــتُ يومهــا نحيــاً جــدّاً 
وطويــاً، ســمع قصيدتــي الفائــزة، وكان أول مــن صفّــق لــي في 
غمــرة إعجــاب، وتبعــه الحضــور. أثنــاء التكــريم اســتوقفني وهــو 
يقــول بصوتــه الفخــم: »انتظــر لنأخــذ الصــورة يــا رجــل«. حينهــا 
بكاميــرا  التكــريم  حفــل  صــور  تلتقــط  )فاطمــة(  أختــي  كانــت 
ــرة، وصــوت فخــري  ــا الصــورة الأخي )كــوداك( مُســتأجَرة، وأخذن

ــدي: »اســتمرّ«. ــى ي ــيَّ حــن قــال وهــو يشــدّ عل ــرنّ في أذن ي
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طفولتــي  أثنــاء  بالكتابــة  علاقتــي  مــن  شــذرات  هــذه  كانــت 
الفريــد بمؤنــس  لقائــي  لكــم عــن  أقــول  فلــن  المبكّــر،  وشــبابي 
الــرزاز، ولا عنّــي حــن غرقــتُ في الحــبّ حتــى شــحمة أذنــي، 
ولا  بعدهــا،  ومــا  الجامعيّــة  الدراســة  أثنــاء  حكاياتــي  عــن  ولا 
عــن زيارتــي لمكتبــة الإســكندرية، وتجربتــي بمعتــزلات الكتابــة 
ــي بســعود  ــاب، وعلاقت ــرض الشــارقة للكت ــة، ولا عــن مع القاهريّ
السنعوســي، وبثينــة العيســى، وقصائــد محمــود درويــش، ســأتركها 

لمناســبات قادمــة إن شــاء الله.

أمّــا الآن فاســمحوا لــي أن أقفــز بالزمــن لروايتــي )الغربــال( 
التــي صــدرت طبعتهــا الأولــى عــام 2018، وهــي باكــورة أعمالــي 
وفلــذة بوحــي، وقــد غامــرَتْ لتقــول كلَّ الأشــياء التــي يصعــب أن 
تقــال، فقالتهــا لكــم، والتــي ناقشــت أيضــاً مــرض )اضطــراب 
ــة،  ــة الجنســيّة(. وشــاركتُ في جائــزة )كتــارا( للروايــة العربيّ الهويّ

وأزعــم أنَّ نجاحهــا كان – ومــا يــزال – ملفتــاً ومحفّــزاً.

التــي  الثانيــة )أيــام الخبــز( عــام 2019،  ثــم جــاءت روايتــي 
تناولــت أحــداث الربيــع العربــيّ، وقــد اســتخدمَتْ عــدة لغــات 
أو  المــآن،  بالفــم  قالتــه  فتــارةً  إيصالــه،  أريــد  الــذي  لتشــرح 
بالإشــارة، وتــارة أخــرى مشــت علــى رؤوس أصابــع الــكلام، فهــذه 
الروايــة لــم تحســب علــى جهــة أو طــرف؛ لأنَّهــا أغضبتهــم كلهّــم، 
وانحــازت للوطــن، وهكــذا أنجــزت المهمــة، وهــي ذات الروايــة التــي 
تجلـّـت بجماليّــات الوصــف عندمــا بحُِــثَ فيهــا كرســالة ماجســتير 
في قســم اللغــة العربيــة بجامعــة آل البيــت للأســتاذ المجتهــد قتيبــة 

ــد مســاعدة. أحم

ثــم تشــرّفتُ بالانتســاب لرابطــة الكُتّــاب الأردنيّــن، والاتّــاد 
العــام للأدبــاء والكُتّــاب العــرب، وفي مــا بعــد صــدر كتابــي )أســرار 
الكُتّــاب الإبداعيّــة/ الكاتــب الأرتيــري حجــي جابــر أنموذجــاً(، 
بمنحــة مــن وزارة الثقافــة الأردنيّــة عــام 2020، وصــدر لــي أيضــاً 
كتــاب )أســرار الكتابــة الإبداعيّــة( مــن خــال بيــت الكُتّــاب في 
دولــة الإمــارات العربيّــة المتحــدة عــام 2021، وأجبــت دعــوة مكتبــة 

قصــر الوطــن في أبــو ظبــي.

وأدرتُ  الكتابيّــة،  حــول تجربتــي  خاصــة  نــدوة  في  وتحدّثــتُ 
ــة في جامعــة اليرمــوك  ــة الأردنيّ ــة لمؤتمــر الرواي الجلســة الختاميّ
تحــت إشــراف الروائــيّ هاشــم غرايبــة، وبمشــاركة جــال برجــس، 
وأيمــن العتــوم، ويحيــى يخلــف مــن فلســطين، وبشــرى خلفــان مــن 
للإبــداع  الثقافيّــة  )ســحم(  جائــزة  وأطلقــت  وغيرهــم.  عمــان، 
ــيّ الشــبابيّ، وهــي جائــزة علــى مســتوى الوطــن، ومــا زالــت  الأدب
مســتمرّة للــدورة الثالثــة علــى التوالــي في مجالــي القصــة القصيــرة 

والشــعر المــوزون.

ــي  ــة، صــدرت روايت ــاث ســنوات متواصل ــد ث ــد جه ــراً وبع أخي
ــي  ــي أظنَّهــا ســتكون درّة رواياتــي وأعمال ــم(، الت )بعــض الحــبّ إث
المنجــزة، وإضافــة ثمينــة لفضــاءات الروايــة الأردنيــة والعربيــة، 

ــد. ــة بعمــل قــادم جدي ــتُ مشــتبكاً مــع الكتاب ومــا زل

ــى تقاعــد بعــد خدمــة  ــل أن أنســى ســأخبركم أنَّ أخــي يحي قب
عســكريّة اســتمرّت بضعــاً وعشــرين ســنة، ظــلّ يحتفــظ فيهــا 
بدفتــره القــديم، ويســألني عــن الكتابــة وعــن آخــر قصائــدي، 
ــة،  ــام للكتاب ــم عــاد هــذه الأي ــاة، ث ــزوّج وأنجــب، فأشــغلته الحي وت
ألــم أقــل لكــم إنَّ الكتابــة شــغف؟ البارحــة ناقشــني بالطريقــة 

المناســبة لنشــر مجموعتــه القصصيــة الأولــى.

أمّــا أختــي فاطمــة، فقــد فاجأتنــي بعــد كلّ هــذا الوقــت الطويل، 
حــن أرســلت لــي علــى )الواتســاب(، ودون مقدمــات، صــورَ حفــل 
التكــريم ذاك، فنشــرتُ الصــور فــوراً علــى )الفيســبوك(، وأنــا 
كلّ  قعــوار  لفخــري  م  وأقــدِّ الخالــدة،  بالذكريــات  وأفــن  أذوب 

الأمنيــات بالشــفاء. 

أمّــا الأســتاذ يحيــى الســعايدة، فقــد ذكّرتــه بحادثتــي معــه، 
فقــال: »كنــتُ أعــرف أنَّــك تملــك موهبــة فــذّة«. دعوتــه لحفــل 
إشــهار روايتــي الجديــدة )بعــض الحــبّ إثــم( في بيــت عــرار، وأظنَّــه 

ســيقرؤها قريبــاً.
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إذا كان النــصُّ غابــةً تمنــح مفاتيحهــا للمتلقّــي، فلــن يكــون كذلــك إلّ بتوفّــر الإمتــاع والإقنــاع، والقــدرة الفائقــة علــى 
ــا في غيابــه عــن الحــراك  الاســتبطان، وهــذه شــروط أراهــا قــد توفّــرت في قصــص المبــدع جعفــر العقيلــي، الــذي فاجأنــي قاصًّ

ــة. الإبداعــيّ في ســاحتنا الثقافيّ

ــع النصــوص  ــي للاشــتباك م ــز المتلقّ ــيّ، حفّ ــة أدب تفاعل ــى خصوصيّ ــتُ عل ــي، وقف ــي نصــوص العقيل ــة في تلقّ ــل المتع بكام
والمشــاركة الوجدانيّــة الفاعلــة، في بنــاء درامــيّ أتاحتــه فضاءاتهــا التــي انحــازت لانتصــار قيمــة الحــوار واحتــرام الــرأي الآخــر.

تلفــت هنــا الكثافــةُ السّــرديّة التــي ابتعــدت عــن الترهّــل والحشــو، واســتثمار الذاكــرة الشــعبيّة التــي أشــادت حكاياتهــا 
ــي ســلطّت أضواءهــا  ــة الت ــة الرصين ــريّ مــن اللغ ــد الث ــف الرصي ــف، بتوظي ــردات الري ــة لمف ــة وواعي ــة عميق ــات ملحميّ بتمثّ
كاشــفةً عــن تناقضــات المجتمــع الداخليّــة، لدرجــةٍ يُكننــا القــول معهــا إنَّ القصــص اســتطاعت أن تقــود المتلقّــي وبنجــاحٍ 
للتماهــي بهــا ومعهــا، مصــوّرة احتدامــات اجتماعيّــة سياســيّة، عكســت التفكيــك والتقطيــع، والتجــاوز والتناظــر – )قصــة 
ــق  ــة آســرة، ووصــف عمي ــدّدة ومتين ــات أســلوبيّة مشــوّقة متع ــرة، والتفات ــدة ومؤثّ ــة ســاخرة ناق ــر لغ ــرة( – عب ــة الأخي الجول
ــز خــاص. ــه في نســيج مميّ ــراءة الإنســان ونقائ ــرة، منحــازة لب ــة معبّ ــاص صــور دقيق ــة متماســكة، واقتن ــة لغويّ ــق، وبني ودقي

ضيوفٌ ثقالُ الظلّّ 
وبطولةُ ضميرِ المتكلمّ لجعفر العقيلي
                                                                                               سمير أحمد الشريف
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لا نعــدم في قصــص العقيلــي التــي احتوتهــا مجموعتــه )ضيــوف 
ــد مــن شــروط  ثقــال الظــلّ(، التــي انحــازت بالمطلــق للنمــط المقعّ
القصــة القصيــرة التــي أسّســها الــروّاد، إلــى تفلتّــات أســلوبيّة 
ــا  ــا إيصــال رســالة النصــوص وخطابه ــى عاتقه ــت عل ــة، حمل فنّيّ

ــيّ.  الفنّ

في قصــة )الــرأس والمــرآة( نلحــظ الرســم الكاريكاتــوريّ، ورســم 
الناقــد  الرســم  ذلــك  البطــل،  للشــخصيّة/  الخارجيّــة  الملامــح 
الســاخر، المعجــون بفــورة الهذيــان، الوجــه الناحــل الــذي ورثتــه 
عــن جــدي لأبــي، العينــان المغروزتــان في أعماقــه، الأنــف المضغــوط 
الشــعر  الضامرتــن،  الوجنتــن  أرجــاء  فــوق  قاعدتــه  الباســط 
المتُجعّــد بخصلاتــه المتماوجــة كيفمــا اتفــق، الجبهــة المفُلطحــة 
التــي تضيــق عنــد حــدود الحاجبــن... لا أشــكُّ في مقدرتــي علــى 
معرفتــي، كلهّــم عرفونــي، إلّ أنــا، يــا للعجــب! لــم أعــد أعرفنــي!.

في قصــة )ضيــوف ثقــال الظــل( التــي منحت المجموعــة عنوانها، 
والتــي يشُــير عنوانهــا إلــى انزيــاح بعيــد عمّــا يتبــادر لذهــن المتلقّــي 
لأول وهلــة، تحضــر المكاشــفات والمقارنــة بــن نقــاء الريــف وزيــف 
المدينــة، وتلــك الفانتازيــا الجارحــة التــي تكشــف عطالــة العلاقــات 
، ألقيتُ  الاجتماعيّــة التــي تنهــض علــى المصلحــة. »أغمضــتُ عينــيَّ
الدفاتــر في النــار بــا رأفــة، بعــد أن تماســكتُ جيّــدًا كيــا ترتجــف 
أصابعــي الناحلــة... وإذ بدخــان كثيــف شــبيه بالــذي رأيتــه يخــرج 
مــن مصبــاح عــاء الديــن في أحــد أفــام الرســوم المتحرّكــة، ينبعــث 

ويتــوزّع في فضــاء الغرفــة، مكوّنــاً شــكلًا أرعبنــي«. )ص26(.

في قصــة )هزائــم صغيــرة( حيــث الجمــل الُمكمــة السّــبك، 
البعيــدة عــن الفائــض والمترهّــل مــن الكلمــات، يدُخلنــا النــصّ 
ــدّد  ــوج، وتع ــصّ، كالمونول ــنّ الن ــة أساســيّة مــن ف ــات حداثيّ في فنّيّ
اللقطــات والمشــاهد المســتعارة مــن التلفزيــون والســينما؛ لتأخذنــا 
إلــى  النصــوص،  الســارد دائمــاً في كافــة  البطــل/  عبــر وحــدة 
إرهاصــات سياســيّة تمثّلــت في التأشــير علــى تداعيــات اتفاقيّــات 
قــاق  وادي عربــة. »ككلّ مســاء، يتّجهــون إلــى اليمــن ويدخلــون الزُّ
المعتــم... البيــت، تخُيفــك العتمــة، تشــعل الضــوء، تتــرك البــاب 
مفتوحــاً، وتلقــي بحقيبتــك علــى المقعــد القريــب... تهــرب إلــى 
قســمات  تتأمّــل  البــارد،  ســريرك  إلــى  يتيمــاً  تعــود  الســجائر، 

وجهــك في المــرآة الشــاحبة... إجــازة مفاجئــة لثلاثــة أيــام ابتهاجــاً 
ــم،  ــن تعرفه ــع المعاهــدة، تبحــث عــن البهجــة في وجــوه الذي بتوقي
فــا تجدهــا ولا تراهــا في وجــوه الذيــن لا تعرفهــم«. )ص38(.

قصــة )الجولــة الأخيــرة( ســياحة في أعمــاق النفــس، وتوظيــف 
ــة  لمفــردات شــعبيّة لهــا دلالاتهــا، ومســح بانورامــيّ لطقــوس ريفيّ
والســرعة،  الاســتهلاك  هجمــة  وقــع  تحــت  تتلاشــى  أن  كادت 
ــد أن تركهــا تحــت  وضوضــاء المدينــة التــي داهمتــه صورتهــا، بع
وطــأة الديــون وإلحــاح الأمّ، وذلــك التنويــع الفنّــيّ مــن حــوار داخلــيّ 

ــادل اللقطــات. وتب

كان  جميعــاً،  المجموعــة  قصــص  لفضــاءات  الموفّــق  الدخــول 
التمثيــل  إلــى  إضافــةً  المتلقّــي،  اهتمــام  شــدّ  في  بــارزاً  ملمحــاً 
المتُقــن للمفــردة الشــعبيّة )حبّــة القليــة(، وتلــك العزلــة التــي تظُلـّــل 
بأجنحتهــا بطــل النصــوص، الــذي لــم يخلصّــه ضجيــج المدينــة 

والعمــل مــن الخــروج مــن وحدتــه. )ص64(. 

حيــث جــاء نــص )ضجيــج( ممثّــاً بامتيــاز لحالــة البطــل الــذي 
يعانــي العزلــة، ويحيــا أيامــه علــى إيقــاع التوحّــد، وهــا هــو بطــل 
ــة  ــراع طريق ــل باخت ــح الإنســان اســماً، يتحاي ــي لا تمن القصــة الت
حديثــة، اســتدعى مــن أجلهــا أحــد المتُخصّصــن في الكهربــاء، 
البــاب الخارجــيّ، بحيــث يقــرع كلّ  منــه ضبــط جــرس  طالبــاً 
نصــف ســاعة تلقائيّــاً، ثــم يتوقّــف بعــد دقيقــة أتوماتيكيّــا؛ً ليوهــم 
نفســه كلمّــا ســمع الرّنــن، أنَّ هنــاك مــن بالخــارج، منتظــراً أن 

أفتــح لــه. )ص65(.

ــفَ المدينــة التــي تقتــل البــراءة، وينعــدم  هــذا الإنســان يعــرّي زَيْ
فيهــا التواصــل الحقيقــيّ غيــر المزُيّــف، البعيــد عــن المصلحــة، فــا 
يجــد فيهــا مــا يؤنــس وحشــته غيــر جــرس كهربائــيّ أصــمّ، يجــد 

فيــه القريــب والحميــم، يكســر بــه طــوق العزلــة.

بطولــة ضميــر المتكلــم التــي تفــرّدت بهــا النصــوص جميعــاً، 
تتجلـّـى في )نقــوش الراحلــن(، النــصّ الــذي كشــف عــن قــدرة 
العقيلــي في كتابــة مونودرامــا متفوّقــة، بتوظيــف الأغنيــة الحديثــة 

ــل. ــن قب ــة الشــعبيّة م والأغني
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بالتأكيــد هنــاك الكثيــر مــن الجوائــز التــي تدعــم كلّ أوجــه 
الكتابــة، ومنهــا مــا يشــمل كلّ الــدول العربيّــة، ومنهــا الجوائــز 
التــي تشــمل أبنــاء الدولــة الواحــدة، لكــن هــل نحــن علــى تميّــز 

بعــض هــذه الجوائــز نحتــاج لجوائــز أخــرى؟

الإجابــة علــى هــذا الســؤال هــي نعــم بالطبــع، نحــن نحتــاج 
للكتابــة  التوجّــه  كان  زادت،  وكلمّــا  الجوائــز،  مــن  الكثيــر  إلــى 
أكثــر وأفضــل، ولهــذا الســبب كلّ جائــزة تدعــم الثقافــة والمثقّفــن 

ــبٌ بهــا، لكــن مــا هــي نوعيّــة الجوائــز التــي نحتاجهــا؟ مُرحَّ

هل نحنُ في حاجةٍ إلى الجوائز؟
                                                                                                      إيهاب مصطفى

تــؤدّي  وحتــى  للشــباب،  أكثــر  جوائــز  نحتــاج  نحــن  بالطبــع 
ــز لتشــجيع  ــى جوائ ــاج إل ــا، فنحــن نحت ــوطَ به ــدورَ المن ــزةُ ال الجائ
الشــباب علــى الكتابــة والإقــدام علــى هــذا الفعــل الجميــل، ربمــا 
ــز التــي أقيمــت لهــذا الغــرض النبيــل قــد حــادَتْ عــن  لأنَّ الجوائ

هــذا الــدور.

في كلّ الجوائــز العربيّــة المملوكــة لجهــات ثقافيّــة حكوميّــة أو 
خاصــة، ســتجد الكثيــر مــن التدخّــات والوســاطات والشــلليّة، 
ومحــاولات لتحييــد الرؤيــة تجــاه عمــل بعينــه، بالرغــم مــن قصوره، 
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ومــن هنــا تفقــد الجوائــز مصداقيّتهــا، خاصــة مــع تكــرّر الأســماء 
والتدخّــات، وهــذه الجوائــز تتســبّب في نظــرة دونيّــة للجوائــز 
برمّتهــا، علــى اعتبــار أنَّهــا هبــات أو منــح أو عطايــا لأنــاس بعينهــم، 
أو مــن علــى شــاكلتهم، ومــن هنــا نزحــت معظــم الجوائــز شــيئاً 

ــة والنزاهــة. فشــيئاً إلــى خانــة عــدم المصداقيّ

التــي  وبالرغــم مــن كلّ هــذا الســوء، هنــاك بعــض الجوائــز 
أثبتــت أنّهــا ترعــى المبدعــن، وهــذه الجوائــز هــي التــي تقــدّم 
ــة، تقــوم بالتعريــف بهــم وتقديمهــم للوســط  دائمــاً أســماء مجهول
الثقــافّي العربــيّ، وتوجّــه أنظــار دور النشــر والقــرّاء إليهــم، حتــى 
ــة بعــض الشــيء، فإنَّهــا أفضــل مــن  ــة قليل لــو كانــت قيمتهــا المادّيّ
ــم. ــن لجــان التحكي ــود م ــب أو مجه ــراءة أو تع ــحُ دون ق ــر يُنَ كثي

في معظــم الــدول العربيّــة مَــنْ يقــوم بالتحكيــم تكــون لــه في 
الأســاس علاقــات بَمــنْ يحُكّــم لهــم، حتــى إنَّ بعضهــم يتواصــل 
ــيّ علــى مــا تنشــره  مــع المتســابقين، كمــا أنَّهــم يعتمــدون بشــكل كلّ
المواقــع الإلكترونيّــة مــن قــراءات للأعمــال؛ ليــرى نظرتــه في هــذا 
العمــل، ومــن هنــا تصبــح رؤيــة الُمكّــم متذبذبــة، وبالتالــي لا يصــحّ 

ــم. أن يحــدث هــذا في لجــان التحكي

الجوائز وما تقدّمه للمُبدع العربيّ
بقــوةٍ  يشُــير  فــإنَّ بعضهــا  المادّيّــة للجوائــز،  القيمــة  بخــاف 
ــه  ــمُ كلّ ــرّاء، خاصــة بعــد أن انتقــل العالَ إلــى العمــل وترشــيحه للقُ
ــب  ــا(، ومواقــع الكت لمواقــع التواصــل الاجتماعــيّ )سوشــيال ميدي
التــي تنشــر القــراءات الانطباعيّــة مثــل )جــود ريــدز( وغيرهــا، مــن 
هنــا فــإنَّ فــوز روايــة قــد يجعلهــا تتصــدّر قوائــم المبيعــات ثقــةً في 
الجائــزة ومانحيهــا ونزاهتهــم، وبالتالــي فــإنَّ روايــة واحــدة فقــط 
تفــوز، وتكــون ليســت علــى قــدر المســتوى، تجعــل القــارئ يفقــد 
الثقــة تمامــاً في الجائــزة وترشــيحاتها، ويبتعــد تمامــاً، ويقــوم 

ــا أيضــاً. بتصنيفه

واســتفادة الكُتّــاب مــن الجوائــز كثيــرة، بخــاف القــراءة والقيمــة 
المادّيّــة والمعرفــة، فهنــاك المؤتمــرات التــي يدُعــى إليهــا الكاتــب 
باعتبــاره فائــزاً بالجوائــز، وهنــاك معــارض الكتــب التــي تعُنــى 
بدعــوة هــؤلاء، وهنــاك النــدوات التــي تقُــام في أماكــن كثيــرة، 

وتعتمــد في دعواتهــا علــى المشــاهير وحاصــدي الجوائــز، وهنــاك 
المناقشــات التــي تطــرح للعمــل الفائــز، والنــدوات التــي تقــام مــن 
أجلــه، إذن المكاســب كثيــرة جــداً، وكل هــذا ســيفضح إذا مــا كانــت 

ــق. ــزة لا تلي الأعمــال الفائ

كيف تسير الجوائز؟
في بدايــة تدشــن الجوائــز، خاصــة الكبيــرة منهــا، يتــمّ البحــث 
وقيمتهــا،  الجائــزة  أســهم  مــن  ترفــع  شــهيرة  شــخصيّات  عــن 
ــاً،  ويتــمّ منــح الجوائــز لهــم علــى اعتبــار أنّهــم عليــةُ القــوم معرفيّ
والوســيلة المضمونــة والآمنــة للانتشــار وســريان الجائــزة في كلّ 
معاييــر  حســب  الجائــزةُ  تُنــح  وبعدهــا  العربــيّ،  العالــم  ربــوع 
ــى  ــوم عل ــةً محــدّدةً تق ــا رؤي ــزُ نصــبَ عينه ــا، فتضــع الجوائ بعينه
منــح الجائــزة حســب تحقّقهــا، وليــس علــى الروايــة وتكنيكهــا، 

وإدارتهــا ولغتهــا، وغيــر ذلــك.

ــى أســس  ــوم عل ــي تق ــز الت ــاك بعــض الجوائ ــى العكــس هن وعل
منهجيّــة بــدون إدراج رؤيــة بعينهــا، ســوى الأعمــال المقدّمــة ومــدى 
ــاء  ــة والســرد والبن ــا اللغ ــاحٍ عــدّة، منه ــا مــن من ــا واكتماله تحقّقه
وغيرهــا، وهــذه الجوائــز قليلــة جــدّاً، والتــي رسّــخت تواجدهــا 
ــيّ، خاصــة أنَّ بعــض  ــل في الوطــن العرب ــلّ القلي ــة أق بهــذه الكيفيّ
الجوائــز تضــع بنــوداً غريبــةً، منهــا اســتقطاب عمــل مــن الخــارج 
إن كانــت الأعمــال المقدّمــة لا ترقــى، وهــذا البنــد يســمح بتمريــر 
العديــد مــن الأعمــال/ المجامــات التــي تكُافــئ بهــا لجــانُ التحكيــم 

بعــض الروائيّــن.

ما الذي نحتاج إليه في الجوائز؟
لمــاذا لا تكــونُ كلُّ الجوائــز حياديّــةً، وتُنــح لمـَـنْ يســتحقّ مــن 
بــن الأعمــال المقدّمــة، ولا فــرق بــن أردنــيّ ومصــريّ وفلســطينيّ 
ــزُ  ــون الجوائ ــه، أن تك ــاج إلي ــا نحت ــة، هــذا م وســعوديّ إلّ بالكتاب
إلّ  للمُحكّمــن في توجّهاتهــا أو منحهــا  نزيهــةً تمامــاً، لا دخــل 
لمـَـنْ يســتحقّ، وأن يكــون الفــوز مــن نصيــب العمــل الأكثــر اكتمــالاً 
وموهبــة، هكــذا نحافــظ علــى المبدعــن ونســاهم – ولــو بقــدر 
لمســتقبل  نــواةً  ليكونــوا  أكثــر؛  للكتابــة  – في تحفيزهــم  ضئيــل 

إبداعــيّ مشــرق.
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حظيَــتْ صــورةُ المــرأة باهتمــام واســع في الأدب العربــيّ، وكانــت محــور اهتمــام النقّــاد والأدبــاء، فالمــرأة هــي 
الملُهمــة واللاعــب الأساســيّ في مســرح العمليّــة الإبداعيّــة التــي تعكــس جماليّــة النــصّ الأدبــيّ، لذلــك شــغلت 
حيــزًا وافــرًا في الفكــر والوجــدان الإنســانيّ، وقــد بــرزت صــورة المــرأة بشــكل واســع في مجموعــة )لا تغُــنِّ 
للفراشــات(، وكانــت بمثابــة ركيــزة أساســيّة اعتمــد عليهــا القــاصّ رامــي الجنيــدي في بنــاء عالمــه القصصــيّ. 

ق إليــه الجنيــدي في مجموعتــه )لا تغُــنِّ للفراشــات( هــو الحديــث عــن المــرأة، فتعــدّدت  ومــن أبــرز مــا تطــرَّ
ــة التــي عكســت الواقــع الاجتماعــيّ، حيــث تنوّعــت صــور المــرأة في  صــور المــرأة في هــذه المجموعــة القصصيّ

المجموعــة، منهــا: صــورة المــرأة الأمّ، وصــورة المــرأة الزوجــة، وصــورة المــرأة الوحيــدة، وغيرهــا مــن الصــور.

صورةُ المرأةِ في المجموعةِ القصصيّةِ 

 للقاصّ رامي الجنيدي
1
)لا تغُنِّ للفراشات(

                                                                                         عُلا موسى القصير

1- )لا تغُنِّ للفراشات( مجموعة قصص قصيرة جدّاً، صدرت عن دار اليازوري العلمية للنشر )2020(.
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مــن  الشــهيد  اقتــرب  الَحمــام  »بهــدوء  )الشــمعة(  قصــة  في 
أمّــه، وضــع علــى طــرف الســرير وردةً وذاب مــع الشــمعة«. في 
ــدَ الجنيــدي صــورة المــرأة الأمّ، التــي تملــك كلّ  هــذه القصــة جسَّ
العواطــف والمشــاعر المرهفــة، وفي هــذه القصــة يصــف الجنيــدي 
الشــهيد بالَحمــام الــذي جــاء كــي يضــع الــوردةَ علــى ســرير أمّــه، 
ــي، ومــن شــدّة حزنهــا وبكائهــا  ــا أمّ ــي ي ــه يقــول لهــا: لا تحزن كأنَّ

ذابــت كالشــمعة!.

أيضــاً في قصــة )دمعــةٌ مــن البرتقــال( »طفــل وحيــد يرســم علــى 
ســرير أمّــه البنفســجي دمعــةً مــن برتقــال، شــمس وحيــدة ترســم 
الغــروب علــى وجــوه العائديــن مــن المــوت«. هنــا تحــدّث الجنيــدي 
عــن معانــاة الأطفــال ووحدتهــم بعــد رحيــل الأمّ، فهــو يشُــبّه عيــون 
الطفــل بالبرتقــال الــذي يخــرج منــه الســائل نتيجــة الضغــط عليــه، 
مّمــا يجُبــره علــى ذرف دموعــه، وأنَّ وحــدة الطفــل كوحدة الشــمس 
في النهــار، فــالأمّ أول شــخص يرتبــط بهــا الطفــل ارتباطًــا حميمًــا.

كمــا جسّــد الجنيــدي صــورة المــرأة القويّــة في قصــة )القطيــع(، 
»قالــت لــه وهــي تلُملــم قلبهــا المكســور قبــل أن تغــادر المــكان: أتظــنُّ 
ــتَ  ــةً، أن ــك ذليل ــاب أعــود إلي ــع الذئ ــن قطي ــي ب ــكَ حــنَ تركتن أنّ
مخطــئ؛ لأنّنــي ســأعود إليــك وأنــا أقــود القطيــع«. أراد الكاتــب أن 
يصــف لنــا قــوة المــرأة وجبروتهــا بعــد خذلانهــا، بالرغــم مــن بقائهــا 
بــن الغربــاء مــن الرجــال الذيــن شــبّهتهم بقطيــع الذئــاب، فهــي لــن 
ــدَ لهــذا القطيــع، فالمــرأة لا  تكــون فريســةً لهــم، بــل ســتكون القائ
تتظاهــر بالضعــف، بــل بالقــوة، يظُهــر الجنيــدي في هــذه القصــة 
شــجاعة المــرأة وقوتهــا حتــى في أيامهــا الصعبــة وحالاتهــا الســيّئة. 

وفي قصــة )امــرأة وحيــدة( »تجلــس المــرأةُ وحيــدةً، تنامُ كلّ مســاء 
وحيــدةً، تســتيقظ كلّ صبــاح، تفتّــش عــن قلبهــا الوحيــد«. في هــذه 
القصــة يبُــرز لنــا الجنيــدي صــورة المــرأة الوحيــدة التــي تعانــي 
مــن وحدتهــا، فهــي تعيــش مــع ذاتهــا، لا أحــد يشــاركها تفاصيــل 
حياتهــا، ولا تجــد أحــداً يؤانســها، فهــي تؤانــس ذاتهــا بذاتهــا، 
ــي مــن المفتــرض أن تحتســيها مــع  وتحتســي قهوتهــا وحدهــا، الت

ــة.  زوجهــا أو صديقتهــا، فالوحــدة قاتل

ومــن ثــمّ يأخذنــا الجنيــدي إلــى صــورة المــرأة الزوجــة في قصــة 
)عــن المراقــب(، »كلمّــا تشــاجرت مــع زوجهــا تضــع صورتهــا علــى 
ــة، وهكــذا كانــت تنتصــر في كلّ  ــة بأبهــى طلّ صفحتهــا الافتراضيّ
ــد الجنيدي  مــرةٍ علــى مَــنْ يراقبهــا عــن كثــب«. في هــذه القصة جسَّ
صــورة الزوجــة الواثقــة مــن نفســها، المنُتصــرة دومًــا في كلّ خــاف 
يقــع بينهــا وبــن زوجهــا؛ لأنَّهــا في كلّ مــرة تتشــاجر فيهــا مــع 
زوجهــا تضــع صورتهــا علــى صفحتهــا وهــي بكامــل أناقتهــا، كأنّــه 
لا يوجــد خــاف بينهــا وبينــه، فهــي واثقــة بــأنَّ زوجهــا عندمــا يــرى 

صورتهــا الجميلــة ســيعود إليهــا معتــذرًا.

لــه  تصفّــق  »راحــت  الهزيمــة(  تعــرف  لا  )امــرأة  قصــة  وفي 
بحــرارةٍ حينمــا قــال لهــا علــى خشــبة المســرح: »مغــرورة«. وغــادر 
ت يدهــا لأحــد  علــى عجــلٍ وهــو يجهــش بالبــكاء، وبغــرورٍ لافــتٍ مــدَّ
ــدَ الجنيــدي صــورة  الحضــور لكــي يكُمــل المشــهد بــدلاً عنــهُ«. جسَّ
المــرأة التــي تغلــب الجميــع وتعــود منتصــرة، حيــثُ يبــنّ لنــا في 
هــذه القصــة كبرياءهــا حــن قــال لهــا: »مغــرورة«، ظــنَّ بأنّهــا تبكــي 
ـــقت لــه بحــرارة، وهــو الــذي صــار يبكــي قهــراً  وتضعــف، لكــن صفَّ
منهــا عندمــا هزمتــه وتظاهــرت بالقــوة، وعندمــا غــادر أخــذت 
بيــد أحــد الحضــور بــدلاً عنــه، أي إنّهــا لا تهتــمّ بأمــره، فهــي 
تريــد إنهــاء المشــهد بنجــاح، فالمــرأة لا تعــرف الهزيمــة، وهــي التــي 

ــة. تنتصــر في النهاي

ــرأة  ــل واقــع الم ــدةً تمثّ ــا صــوراً عدي ــر لن ــدي يظُه مــا زال الجني
في المجتمــع، وفي قصــة )حُلــم امــرأة(، »كتــب لهــا بخــطّ يــده شــعرًا 
لكــي يحُقّــق لهــا حلمهــا أن تصبــح شــاعرةً، هــي أيضًــا مــا زالــت 
تمــدّه بمــا ينقصــه مــن الحنــن«. المــرأة حُلمهــا أن تصبــح شــاعرةً، 
لكنّهــا لا تســتطيع كتابــة الشــعر، فيقــوم بكتابــة الشــعر بــدلاً عنهــا، 
علــى أنّهــا هــي التــي كتبــت الشــعر، فهــو يمدّهــا بشــيء مــن حلمهــا، 

وهــي كذلــك تمــدّه بالحنــن الــذي يعتريــه شــوقاً إليهــا. 

مــن خــال هــذه المجموعــة القصصيّــة )لا تغُــنِّ للفراشــات(، 
م الجنيــدي صــور المــرأة التــي هــي نصــف المجتمــع، حيــث كانــت  قــدَّ
ــنَ الجنيــدي  ــةً، وتمكّ ــة واقعيّ صــورُ المــرأة في المجموعــة القصصيّ

ــةٍ مُتقنــةٍ. مــن إظهارهــا بطريقــةٍ فنّيّ



72

مــن المعلــوم أنَّ الأدبَ يُنحنــا الكثيــر مــن المنافــع، ويمنحنــا منفــذاً لعالَــمٍ مــن المشــاعر والأحــداث، فهــو قــوّةٌ ســحريّةٌ 
تجعلنــا نســافر إلــى أمكنــة مختلفــة بــدون حقائــب ســفر، ويُكننــا أيضــاً التعــرّف علــى ذواتنــا ونعثــر عليهــا داخــل الكتــب، 
وكمــا يقــول الكاتــب الأمريكــي )رالــف إمرســون(: »فنحــن القــرّاء لــأدب، نعثــر علــى أفكارنــا الشــخصيّة المهملــة ونحــن 
نقــرأ«، ولعــلَّ الفنــون الأدبيّــة كثيــرةٌ جــداً، وهــدا يرجــع إلــى طبيعــة الإنســان عمومــاً التّـــوّاق إلــى الســرد ونظــم الشــعر 

منــد القــدم.

وعــن الفنــون التــي عرفهــا الأدبُ العربــيّ، نجــد عــدة أشــكال نثريّــة حديثــة، أهمّهــا فــنّ الروايــة، التــي ظهــرت وتطــوّرت 
بفضــل الثقافــة والصحافــة، ونشــاط الترجمــة، وحاجــات الكاتــب العربــيّ إلــى أجنــاس أدبيّــة أخــرى تواكــب تطــوّر 

المجتمــع وســرعة التحــولات ومســتجدات المراحــل، لذلــك كان لهــا مُيّــزات عــن باقــي الفنــون الأدبيّــة.

التنّاصُ في روايةِ

)جرحى الحياة( لبنسالم حميش
                                                                       أحمد الناموسي 
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إنَّ الروايــة مــن أهــمّ الأشــكال النثريّــة في عصرنــا الحالــيّ، 
حيــث ظهــرت مجموعــة مــن الأدبــاء المغاربــة الذيــن تميّــزوا في 
ــيّ مــع  ــورٌ نقــد روائ ــداعَ ظه ــيّ، وواكــب هــذا الإب هــذا الفــن الأدب
مجموعــة مــن المبدعــن المغاربــة والعــرب، مــن أبرزهــم محمــد 

بــرادا، وعبــد الرحيــم جيــران. 

ــاب والقــرّاء، فهــي مجــال  كمــا اســتقطبت الروايــة اهتمــام الكُتّ
ــة الشــمولية  ــداع والبحــث الأكاديمــيّ، وتعُتبــر خاصي خصــب للإب
لهــذا  مهمّــة  ميــزة  الأخــرى  الأجنــاس  باقــي  مــع  والامتصــاص 
الفــنّ الروائــيّ، فــإذا كان الشــعر ديــوان العــرب، والشــاعر الناطــق 
الرســميّ باســم القبيلــة، فــإنَّ الروايــة هــي صــورة المجتمــع ومِرآتــه.

مــن الواضــح أنَّ الروايــة جنــسٌ أدبــيٌّ مفتــوحٌ ومركّــبٌ، يمــزج بــن 
أجنــاس مختلفــة، والروايــة العربيّــة ظهــرت أواخــرَ القــرن التاســع 
عشــر، وعرفــت تطــوّرات وتحــوّلات في الشــكل والموضــوع؛ بفعــل 
تطــوّر المجتمــع وبنياتــه، وهــي عمومــاً حكايــة طويلــة لشــخصيّة أو 
ــن،  ــة، أو قــد تجمــع بــن الاثنت ــة أو خياليّ ــا واقعيّ ــر، وأحداثه أكث
وروايــة )جرحــى الحيــاة( لبنســالم حميــش مــن الروايــات المغربيّــة 

المشــهورة، وفي هــذه الروايــة تحضــر ظاهــرة التنــاصّ.

التنــاصّ – كمــا هــو معلــوم – تحدّثـَـتْ عنــه جوليــا كرســتيفا، 
إذ قسّــمته إلــى قســمين: شــكليّ ومضمونــيّ، ويتجلـّـى التنــاص 
الشــكليّ في المظاهــر الخارجيّــة، أمّــا التنــاص المضمونــيّ فهــو أنَّ 
النــصَّ يتلامــس مــع مضمــون نصــوص أخــرى ســابقة. والتنــاص 
لغــة بمثابــة نافــذة مُنفتِحــة ومُســتقبِله لنصــوص وثقافــات أخــرى، 
فتنــاصَّ القــومُ بمعنــى ازدحمــوا وضايــق بعضهــم بعضــاً، وتدافعــوا 
في حلقــه تجميعيّــة واحــدة، أمّــا اصطلاحــاً، فقــد ظهــر المصطلــح 
علــى يــد الناقــدة الفرنســية جوليــا كرســتيفا ســنة 1966م، وعرّفتــه 

ــه تداخــل في النصــوص. بأنّ

يحضــر التنــاصّ في روايــة )جرحــى الحيــاة( لبنســالم حميــش، 
تنــاصّ  وخاصــة  والاجتماعــيّ،  الفكــريّ  التنــاصّ  في  ويتجلـّـى 
ــا  ــة تبحــث في مجمله ــة، فالنصــوص الروائيّ العلاقــات الاجتماعيّ
ــارة عــن  ــر، عب ــا المجتمــع، والروايــة هــي مجتمــع مصغّ عــن قضاي
كلمــات وحــروف يترجمهــا الكاتــب إلــى أفــكار تتفاعــل في مــا بينها، 
وتنُتــج لنــا علاقــات اجتماعيّــة مختلفــة، تــارةً يجمعهــا التناقــض، 

ــرط.  ــارةً أخــرى الاســتغلال المفُ وت

ولعــلَّ قضيــة المــرأة مــن القضايــا المهمّــة التــي عالجتهــا الروايــة، 
ــكلّ أشــكاله،  ــب ب ــي تعرّضــت للتعذي ــث نجــد قصــة زهــرة الت حي
والاســتغلال المفــرط الــذي مارســه عليهــا زوجهــا، ونجــد أيضــاً 
قصــة الخادمــة التــي هربــت مــن بيــت ســيّدها يقظــان، ثــم قصــة 
أخــرى لزوجــة عزيــز. إنَّ هــذه القضيــة حســب الكاتــب مهمّــة 
جــدّاً، ويشــير الكاتــب إلــى انحطــاط القيــم وطغيــان المــادة وقيــم 
للكرامــة  رمــزاً  المــرأة  تظــلّ  ذلــك  مقابــل  في  لكــن  الوصوليّــة، 

والشــرف.

العــادات  حضــور  في  يكمــن  تناصّــاً  أيضــاً  الكاتــبُ  اســتعمل 
والتقاليــد والأمثــال، ولعــلَّ هــذا نجــده في الصفحــة الثانيــة عشــرة 
مــن الروايــة، حينمــا قــال الروائــي: »في الغــد انتشــر كالنــار في 
الهشــيم«، هــذا مثــل تســتعمله العــرب منــذ القــدم، وهنــاك تنــاصّ 
آخــر عبــارة عــن مثــل في الصفحة الســابعة والعشــرين، اســتحضره 
ــر عــن لحظــةٍ مــن اللحظــات، حيــث يقــول: »ســرّك  ــيّ ليعُبّ الروائ

أســيرك، فــإن أفشــيته صــرت أســيره«.
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يحضــر في الروايــة التنــاصّ الدينــيّ والإســاميّ بكثــرة، وهــو 
عبــارة عــن آيــات قرآنيّــة أو أحاديــث نبويّــة شــريفة، حيــث اســتلهم 
الكاتــبُ النــصَّ الدينــيَّ في عملــه الأدبــيّ، وعمومــاً هنــاك مَــن 
يقتبــس مــن النــصّ الدينــيّ بشــكلٍ مباشــرٍ، وهنــاك آخــرون وظّفــوه 
بالنــصّ  بشــكل غيــر مباشــر، ولعــلَّ بنســالم حميــش اســتأنس 
الدينــيّ بغيــة الوصــول إلــى القــارئ وإقحامــه، وجعلــه يندهــش 
بهــذه التجربــة، ومــن أمثلــة ذلــك نذكــر علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر قولــه تعالــى: »كل نفــس ذائقــة المــوت«، وقولــه تعالــى: 

»مــن المؤمنــن رجــال صدقــوا ماعاهــدوا....«.

تجعــلُ  مباشــرةً،  الكــريم  القــرآن  مــن  الاقتباســات  هــذه  إنَّ 
ــم  ــة، واعتبــار القــرآن الكــريم المعلّ الكاتــب يرتبــط بجــذوره الدينيّ
الأول، ففيــه مــا يناســب أفكارنــا، ولعــلّ مقولــة )بــارت( حــول 
انعــدام نــصّ مبــدع إبداعــاً كامــاً، تبــدو مقولــة صحيحــة، فالنــصّ 
الروائــيّ يتشــكّل عبــر تراكــم تجــارب مختلفــة، ينهــل منهــا الروائــيّ 
مــا يريــد عبــر مرجعيّــات مختلفــة، ونجــد في الروايــة أيضــاً تناصّــاً 
ــى الله عليــه  عبــارة عــن حديــث نبــويّ شــريف، وهــو قولــه – صلّ

ــردّ عليكــم«. وســلمّ –: »إنمــا أعمالكــم تُ

في روايــة )جرحــى الحيــاة( نجــد تناصّــاً شــعريّاً أيضــاً، فلا يخفى 
أنَّ الشــعر هــو ديــوان العــرب، وهــو قائــم علــى عــروض وقافيــة، 
وإيقــاع وموســيقى، والكاتــبُ اســتحضر أبياتــاً شــعريّةً مختلفــةً في 

نصّــه الروائــيّ، نذكــر علــى ســبيل المثــال قــول عمــر الخيــام:
واغنم من الحاضرِ لذاته     فليسَ في طبع الليالي أمانُ. 

ونجــد أيضــاً أبياتــاً شــعريّةً يســتحضرها الروائــيّ في روايتــه في 
جُــلّ أجــزاء الروايــة.

اســتحضر الكاتــب التنــاصّ التاريخــيّ والسياســيّ في روايتــه 
العربيّــة،  بالقوميّــة  مرتبــطٌ  الأخيــر  وهــذا  الحيــاة(،  )جرحــى 
ومحاربــة الــدول العربيّــة للاســتعمار بــكلّ أشــكاله، حيــث حملــت 
الروايــةُ حــواراً سياســيّاً وفكريّــاً يتناغــم مــع أحــداث الروايــة، 
ونذكــر قــول الكاتــب: »إنَّ الجزائــر علــى ســبيل المثــال عاشــت 
طــوال 132 ســنة تســخر تحــت الاســتعمار الفرنســيّ«، ونجــد أيضــاً 

قولــه: »نــدوة عنوانهــا هــل الاســتعمار جريمــة؟«.

اســتدعى الكاتــب جمــاً تــكاد لا تُصــى مــن التنــاصّ التاريخــيّ 
والسياســيّ، وهــو يعــرض معانــاة شــخصيّات الروايــة، يســتحضر 

أحداثــاً تاريخيّــةً معيّنــةً، أو يتذكّــر بعــض المقاومــن المغاربــة الذيــن 
ســمّاهم بالمحمديــن الثلاثــة.

إنَّ روايــة )جرحــى الحيــاة( تســتحقّ القــراءة، كُتِبَــتْ بوعــيٍ أدبــيّ 
ــارعٍ، اســتطاع مــن خلالهــا الكاتــب الكشــف عــن بنيــات ســرديّة  ب
مختلفــة، حيــث تتناولــت الروايــة عمومــاً أحداثــاً مــا بــن الحاضــر 
والماضــي، مــا بــن النوســتالجيا والألــم، مــا بــن الذاتــي والذاكــرة 

الجمعيّــة، في محاولــةٍ لعقــد صلــح مــع الحيــاة ومــع الآخــر. 

نجــد في خاتمــة المطــاف أنَّ ظاهــرةَ التنــاصّ حاضــرةٌ حضــوراً 
فنّيّــة  لرؤيــة  تشــكيل  وهــي  حميــش،  بنســالم  عمــل  في  لافتــاً 
وإبداعيّــة للكاتــب، وقــد ســاهم هــذا التنــاصّ في الكشــف عــن 
مجمــل القضايــا الفكريّــة والاجتماعيّــة التــي عالجتهــا الروايــة، 
وأظهــرت أيضــاً قــدرة الكاتــب علــى التعامــل الجيّــد مــع المخــزون 
التحويــل  الأدبــيّ، عبــر  العمــل  هــذا  لديــه، وتميّــزه في  الأدبــيّ 
والصهــر والتضمــن للمكنــون الدفــن في نفســيّته، وترجمــة ذلــك 

في عمــل مشــوّق ينهــل مــن منابــع مختلفــة.

لوحة الفنان نذير نبعة/ سورية
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تعتمــد القصّــةُ القصيــرةُ – في مــا تعتمــد - في فنّيّاتهــا علــى 
عنصــري: الاختــزال الســرديّ، والتكثيــف اللغــويّ الُمكَــم )دون 
تقتيــر(، اللذيــنِ يجعــان منهــا - مــع بقيــة عناصرهــا ومقوّماتهــا – 
منظومــةً قائمــةً بذاتهــا، ووحــدةً ســرديّةً متناغمــةً يحكمهــا إيقــاعٌ 
داخلــيٌّ مشــدودٌ كوتــر أساســيّ، يعمــل علــى تماســك وســامة 
الــذي  الفلســفيّ  الرمــزيّ/  المعنــى  صــوب  واتجاهاتهــا  بنيانهــا 
يبتغيــه مبدعهــا، بمــا يُكنــه مــن حــدس ولغــة قــادرة علــى التشــكّل 
والتوصيــل والإنجــاز والإيجــاز فيهــا، وفي معادلتهــا الخاصــة التــي 

ــدًا باللغــة كبوتقــة وكيــان أصيــل لهــا.  ــا متوحّ تشُــكّل عالمً

بلاغةُ الاقتصادِ في القصّة القصيرة
                                                                         محمد عطية محمود1

ــل  ــذي يُثّ ــم فيهــا، ال ــى النســق الســرديّ القائ مــع الحفــاظ عل
عمودهــا الفقــريّ قبــل أيّ شــيء كشــرطيّة لازمــة لهــا، وديناميكيّتــه 
الدافعــة لحركــة هــذا النســق/ الكيــان، مدعومًــا بحــسّ لا يتفلـّـت، 
قفــزًا علــى مســاحات مــن الترهّــل والتضخّــم في السّــرد، قــد تعــوق 
ــة( التــي يحتاجهــا النــصّ كــي يعبــر،  تمامًــا تلــك الســيولة )المروريّ
ــر عــن تلــك الرؤيــة التــي تتضمّنهــا الحالــة/ الحــدث القائــم  ويعُبِّ
بذاتيّتــه، مســتندًا علــى دعائمــه مــن مــكان وشــخوص تتحقّــق فيهــم 
شــرطيّة الاقتصــاد، وزمــن للســرد اعتمــادًا علــى حضــور الحالــة في 

ذهــن المبــدع، واســتكمالها في ذهــن متلقّيــه.

1- كاتب وناقد مصري..
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حيــث لــم تعــد المســألةُ محصــورةً في طُرفــةٍ أو مفارقــةٍ أو حادثــةٍ 
ــك العلاقــة  ــر تل ــه، عب ــه/ قارئ ــى مســمع متلقّي يقصّهــا الســارد عل
الأثيــرة والآســرة التــي تتكامــل فيهــا علاقــة الإبــداع والتلقــي لمــلء 
فراغــات النــصّ، بمــا يقُدّمــه المبــدع مــن دلالات ورمــوز وشــحنات 
ــاد، مــا يشــي  ــا عــن الحــدث المعت ــي أحيانً ــة مكثفــة، قــد تغن معنويّ
بأهميّــة دور الاقتصــاد في اللغــة والحــدث كقضيــة مهمّــة من قضايا 
النــصّ القصصــيّ القائــم دائمًــا علــى التجريــب، وعلــى فنّيّــات غيــر 
ا  مســتهلكة وغيــر متداولــة بالشــكل الــذي يجعل منها نموذجًــا مضادًّ
ــة القولبــة، للتعاطــي مــع حالتــي الإبــداع والتلقــي، وكضــرورة  لحال
مــن ضروريّــات التعامــل مــع النــصّ علــى أنّــه معالجــة لواقــع لا بــد 
ــات الفــنّ  ــدو فيهــا تجليّّ ــادة، تب ــر معت ــورة وجــوده بطــرق غي مــن بل

وتأثيراتــه الجماليّــة علــى وعــي كلّ مــن المبــدع والمتلقــي. 

وهــذا مــا يجعــل متعــة العمــل الإبداعــيّ مضاعفــة – مقارنــة 
مشــحونة  أو   – المســتهلك  للقــصّ  المعتــاد  التقليــديّ  بالشــكل 
بالــدلالات وبالشــكل الــذي يجعــل لــكلّ قــراءة مــن قــراءات النــصّ 
مــع  أو بالأحــرى متّســقاً  تأويــاً جديــداً/ مختلفــاً،  القصصــيّ 
دلالات التأويــل والحمولــة المعنويّــة التــي يبثّهــا النــصّ بقدرتــه علــى 
امتصــاص المعنــى وتقطيــر الجملــة، ومــن ثــمّ تقديمــه في هــذه 
الصــورة المتبلــورة، مــن خــال تجييــش كلّ المفــردات اللازمــة الدالّة 
دون ابتــذال، أو ترهّــل، أو إســهاب، أو عــدم حاجــة إليهــا، مّمــا 
ــر كمــا أســلفنا، ويقرّبهــا  ــة مشــدودة كوت ــة القصصيّ يجعــل الجمل
مــن منهــج القصيــدة وبلاغتهــا في الإيجــاز والتأثيــر، والإضمــار 
والإزاحــة بالصــور المجازيّــة علــى الواقــع؛ لتقديمــه في صــورة أكثــر 

ــرًا. ــة وتأثي جماليّ

مــا يعمّــق مــن المســؤولية الفنّيّــة الملقــاة علــى عاتــق كاتــب القصــة 
الشــابّ الموهــوب، المتُطلـّـع لإضافــة فنّيّــة وتجربــة مائــزة يشــار 
إليهــا، وخصوصًــا في ظــلّ البدايــات الباكــرة، التــي قــد لا يعتــدّ 
فيهــا الكثيــرون غالبــاً بتلــك المهــارات، فالقصّــة كقضيــة إبــداع 
تتبلــور مــن حيثيّــات وجودهــا كلقطــة فنّيّــة، أو شــريحة، أو لحظــة 
آنيّــة متفجّــرة، أو كلوحــة يلعــب فيهــا التأثّــر النفســيّ للكتابــة دورًا 

ــة الإنســانيّة.  ــا في تجســيد الحال مهمً

ومــن ثــم الحركــة الداخليّــة للنــصّ/ الفنّيّــة، التــي تعَُــدّ أكثــر 
التعبيــر  يكــون  والتــي  النفســيّة،  لتلــك الحالــة  وإيجــازًا  تأثيــرًا 
ــة مشــعّة، تعمــل  ــا مــن خــال رمــوز ودلالات، وومضــات لغويّ عنه

كمنمنمــات أكثــر تركيــزاً ودخــولاً في غمــار تلــك الحالــة التــي 
يفقدهــا الترهّــل في اللغــة، واســتخدامها ميــزة النــصّ القصصــيّ 
المحكــم، وهــو الأمــر الــذي بــات يمتــدّ وينتقــل إلــى كتابــة الروايــة 
ــرة عــن إيقــاع ونبــض  بتلــك اللغــة المقتصــدة المرنــة اللاهثــة، المعُبّ
متســارع، أحيانًــا يكــون الغمــوض فيــه رفيقًــا لتلــك القفــزات أو 

النقــرات علــى ســطح زجاجــي رنّــان.

ــك النصــوص  ــد مــن تل ــر إشــكاليّة وجــود العدي ــذي يثُي ــك ال ذل
القصصيّــة المتداولــة/ المســتهلكة للحالــة الاســتاتيكيّة، أو المعتــادة 
للقــصّ بمفهومــه الثابــت الكلاســيكيّ، الــذي لا يلتفــت لجماليّــات 
والمنشــورة  ومواكباتــه،  وتحوّلاتــه  وراهنيّتــه  القصصــيّ  النــصّ 
خــارج ســياق تلــك المعادلــة التــي نشــير إليهــا، التــي أصبــح الأمــر 
بعيــدًا عنهــا، ومفرغًــا مــن أهميّــة القصّــة القصيــرة كقطعــة فنّيّــة 
بالأســاس، وكمنجــز ســرديّ قائــم علــى التغييــر والتجــدّد، وتكســير 
القوالــب الجاهــزة، باعتمــاده علــى الحركــة الشــعوريّة القادمــة 
مــن أغــوار الكلمــة، والمعنــى والحــسّ الباطنــيّ المتفجّــر مــن خــال 
كينونتهــا، بتعبيرهــا عــن أزمــة الفــرد التــي غالبًــا مــا تكــون شــعوريّة 
صِرفــة في مواجهــة العالــم مــن حولــه، وســؤال وجــوده القائــم علــى 
ــم مــن  اســتنهاض الاســتفهامات التــي تريــد تفســير ظواهــر العال
خــال تشــبّعات الــذات/ النفــس بالمشــاعر التــي تقتــرب مــن خيــال 
أوقــع  الوجدانــيّ، حتــى في  أو  الرومانســيّ  توجّهــه  الشــاعر في 

الحــالات الإنســانيّة التصاقــاً بالواقــع المرئــيّ وصــوره.
وهــو مــا تجسّــد في أعمــال قصصيّــة رائــدة أو عابــرة للتصنيــف 
الزمنــيّ، يجــب البحــث عنهــا ومداومــة مطالعتهــا، ككنــوز وأمثلــة 
لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه عمليّــة الاقتصــاد في كتابــة القصــة، 
تبــدو فيهــا تلــك البراعــة في إحــكام خــواصّ الاقتصــاد في بنيــة 
الممتنعــة  ظاهريّــاً،  الســهلة  وهيئاتهــا  القصيــرة،  القصــة  ولغــة 
فنّيّــاً، إلّ علــى القادريــن علــى ترويضهــا بمعادلاتهــا، بهــذا المفهــوم 
المســتعصي علــى التنميــط، وخروجًــا لآفــاق أرحــب يتنفّــس فيهــا 
فــنّ القصــة هــواءً متجــدداً، وروحــاً ترتــدي جســد غوايــة الكتابــة 
المنفتحــة علــى دلالــة المعنــى، مــع رشــاقة الجملــة القصصيّــة التــي 
تحمــل في ذاتهــا ســاحاً مزدوجــاً )ذا حديــن(، فإمّــا تصــل بالكاتــب 
ــداً، وتلُقــي  ــا تأخــذه بعي ــارة، وإمّ ــكلّ دقــة ومه ــز مرمــاه ب ــى حي إل
ــة، فــا ترهّــل ولا تقتيــر حتــى  بــه خــارج حــدود العمليــة الإبداعيّ
تســتقيم تلــك المعادلــة، مــع الاســتمرار الحثيــث في الحفــاظ علــى 

بــكارة التجربــة ونضجهــا معــاً.



77

لوحة الفنان صفوان ميلاد/ تونس



قصيدةُ النثرِ النّسويةُّ الجديدةُ في مصر
                                                                                                                                   شريف الشافعي 

78

ــة  ــة العامّ ــة المصريّ ــه أحــد(، الصــادر عــن الهيئ ــى لا يعرف ــا )مقه ــزي شوشــة في ديوانه ــدُ الشــاعرةُ زي تُسِّ
ــواع  ــرة للأن ــدة الجامحــة العاب ــك القصي ــدة في مصــر، تل ــر النســويّة الجدي ــدة النث ــرزَ ملامــح قصي ــاب، أب للكُتّ
والأجنــاس، والطامحــة إلــى إنجــاز التثويــر كحالــة متكاملــة، علــى مســتوى الرؤيــة والمضمــون، والصيــغ التعبيريّــة 

ــة.  والمعالجــة الجماليّ

لا تكتفــي الشــاعرة المصريّــة في عملهــا الثالــث، بعــد )غربــاء علقــوا بحذائــي(، الصــادر عــن هيئــة قصــور 
خــول(، الصــادر عــن دار المتوســط، ميلانــو، بالتقاطــع مــع فلســفة نيتشــه  الثقافــة، القاهــرة، و)اســمَحْ لليــلِ بالدُّ
ومبــادئ زرادشــت بشــأن القــدرة الدائمــة علــى التحــدّي والتمسّــك بــالإرادة والتســلحّ بالقــوة، وإنّــا تمضــي إلــى 
ــوْنَ أبــداً عــن تنسّــم هــواء الحريّــة،  صناعــة حيــاة موازيــة رحبــة تتّســع للعاديّــن في هــذا العالــم، الذيــن لا يتخلَّ

ويواجهــون بجســارة كلَّ المخاطــر والكــوارث التــي لا تكــفّ عــن محاصــرة البشــر.
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هــؤلاء العُــراة، العابــرون في الــدروب، هــم رفقــاء المحنــة 
اليوميّــة  بخبراتهــم  القــادرون  وهــم  المصيــر،  وشــركاء 
الــذات  الاعتياديّــة علــى إبطــال مفعــول الألغــام، ومــؤازرة 
مــع  والائتنــاس  الألفــة  تبــادل  علــى  الحريصــة  الشــاعرة، 
البشــر، حتــى لــو في »مقهــى لا يعرفــه أحــد«؛ إيمانــاً بــأنَّ ألغاز 
ــا تحــت أشــعّة الشــمس  ــا كلهّ ــن حلهّ ــدم يمك ــن الع النجــاة م
ــة  ــاً أرغف ــان، وهــم يلتهمــون مع ــة عــازفي الكم ــة، بخفّ الدافئ

والرغبــة في الانتصــار.  بالقبــات،  ســاخنة، محشــوّة 

علــى قلــقٍ تمضــي، كأنَّ الريــح تحتهــا، مثــل الجــدّ المتنبــي، 
معترفــة بــأنَّ الأوضــاع كارثيّــة مــن حولهــا، فالإنــكار يعنــي 
ورائحــة  النفيــر،  صــوت  مــن  وبالرغــم  المؤكّــد.  الضيــاع 
والمهالــك  المزالــق  مــع  الإيجابــيّ  بالتعاطــي  فإنّــه  البــارود، 
والوحــوش الضاريــة، يمكــن الاحتشــاد للمواجهــة، وشــحن 
الخطــوات الثقيلــة بالمغامــرات المتلاحقــة؛ لتكــون المخاطــر 
المتجــدّدة وســائل تحفيــز يمكــن الوثــوق بهــا لإنجــاز مزيــد 
ــرة  ــل فك ــون، وقت ــك بالجن ــام، والتمسّ ــدّم نحــو الأم ــن التق م
ــاء ولا  ــم للجبن ــر البغيضــة، فــا مجــال في هــذا العال التقهق
ــا، مثلمــا خبرهــا الأب أحمــد شــوقي،  للعقــاء، وهــذه الدني
لا تؤُخــذ إلّ غِلابــاً: »لا تقيّدونــي/ لا تحشــوا فمــي بالقطــن 
الأســود/ اتركونــي كــي آخــذَ حقّــي مــن الحيــاة/ وآخــذَ حــقّ 

مــن أحبّونــي«.

خربشة الموت
تــوازي زيــزي شوشــة علــى امتــداد صفحــات الديــوان – 
ــاظ  ــن لازمــن للاحتف ــن ضروريّ ــن فعل ــن – ب ــة مئت البالغ
حديــد،  مــن  بأنــف  الأنفــاس  اقتنــاص  أوّلهمــا:  بالوجــود، 

والثانــي: خربشــة المــوت بأظافــر مســنونة. 

هكــذا تضــعُ المشــاويرُ مفهومَهــا الخــاصَّ للعدالــة، فــا 
معنــى للحيــاة بغيــر الســعي إليهــا بطلاقــة، ولا وســيلة للبقــاء 
مــن دون درء المــوت المقتــرب، ذلــك الكائــن غيــر الخــرافّي، 

الــذي قــد يكــون مــن حقّــه أيضــاً أن يحيــا، لكــن لتكــن حياتــه 
الختاميّــة  المحطّــة  تأجيــل  أمــل في  علــى  آخــر،  مــكان  في 
للرحلــة القصيــرة: »في المحطّــات/ لا ينتظرنــي أحــد/ أنــا لا 
أحــبّ النهايــات/ حتــى وإن بــدت ســعيدة/ أراهــا دمــاً ســائلًا 
مــن ذبيحــة/ حجــرة واســعة لا نوافــذ لهــا/ زحفــاً علــى جثــث 

ــق«. ــروا في الطري ــن تعث ــن/ الذي الآخري

الانقيــاد  ورفــض  الانفــات  إلــى  دعوتهــا  ســبيل  وفي 
التحــرّر  صعيــد  علــى  فقــط  )ليــس  المســتويات،  كلّ  علــى 
الأنثــويّ(، لا تتــورّع الشــاعرة عــن فعــل أيّ شــيء يمنحهــا 
التجــدّد والخصوبــة، حتــى التخلـّـص مــن اســمها، بوصفــه 
وباعتبــاره  والقدمــن،  العنــق  حــول  الملفوفــة  الأغــال  أول 
ندبــة الجبهــة المحفــورة مثــل عاهــة مســتديمة. هــذا التوجّــه 
ليــس صرخــة في وجــه الثابــت المــوروث، بقــدر مــا هــو رغبــة 
في الشــيوع، وتدويــل الخــاصّ ليصيــر همّــاً جمعيّــاً، فالأنــا 

المعروفــة المحــدّدة قــد باتــت هــي والآخــرون ســواء. 

وهــذه الــذواتُ التائهــةُ هــي كلهّــا نكَِــرَاتٌ تهدم عالمــاً منكوبا؛ً 
لتقُيــم معــاً عالمــاً جديــداً، الأســماء فيــه أســاطير وأوهــام. لقد 
انفضّــت المســرحيّة الهزليّــة؛ لتبــدأ حكايــة ناضجــة عنوانهــا 
»الدرجــة القصــوى مــن الحيــاة«، وأبطالهــا لا ينفكّــون يرتقــون 
ويتحدّثــون  لمــة،  والظُّ الضبــاب  ويمحــون  الزمــن،  فجــوات 

أبجديّــة النهــار الواضحــة، بغيــر إشــارات ومجــازات. 

في هــذا البــراح الفســيح، الممتــدّ بحجــم فضــاء، تصيــر 
ويتحــوّل  بيضــاء،  أوراق  مثــل  ومتطايــرة  خفيفــة  الأرواح 
المطعونــون بالأســئلة إلــى إجابــات ســهلة وعلاقــات قائمــة 
علــى التفاهــم وحــرارة العنــاق والاحتضــان، ويســتردّ كلّ ضــالّ 
ــة، ويدفــن  ــه البالي ــه المفقــودة بمجــرّد أن يســتبدل ثياب ذاكرت
ــى  ــد أن أجــري/ أصــل إل ــاض: »أري ــا الأنق ــع بقاي ــه م ماضي
ــد أن أمســك  ــة/ أري ــاب نظيف ــم أعــود بثي أعمــاق الأرض/ ث

العالــم؛ لأضعــه في جيوبــي/ ربمــا أعــرف مَــن أنــا«.
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الحذاء الأعمى

تتــداول زيــزي شوشــة في ديوانهــا )مقهــى لا يعرفــه أحــد( 
لغــة تلغرافيّــة متوتــرة، توُاكــب لهــاث الوقائــع المثيــرة المتبدّلــة 
بالحــذاء  الســريعة  التنقّــل  قفــزات  وتُــاري  حولهــا،  مــن 
أرخبيــل  إلــى  الكابوســيّ  الواقــع  صنــدوق  مــن  الأعمــى، 
الأحــام. هــذه اللغــة تنهــض علــى البعثــرة، والفــكّ والتركيــب، 
وإعــادة توليــف النثــارات الجزئيّــة مــع بعضهــا بعضــاً في دوالّ 
مغايــرة، مــا يمنــح الأشــياء والموجــودات والعلاقــات المتشــباكة 

ــرة، لا مســمّيات جاهــزة مســتقرّة.  ــة متغيّ ــات ديناميّ صف

المباشــر  للقريــب  تتّســع  للمعانــي،  تراتبيّــة  هــي طبقــات 
وللعميــق المــراوغ في آنٍ واحــد، مــن دون تحويــل القــول إلى غاية 
بحــدّ ذاتهــا، أو تحميلــه ذهنيــات واعيــة جامــدة، تقُلـّـص تدفّــق 
النصــوص وســيولتها وانســيابيّتها العفويّة كفيوضــات طبيعيّة. 

وتحــت مظلـّـة هــذه التعدديّــة، غيــر القائمــة علــى القصديّــة 
والإبهــار والبهرجــة، هنــاك دائمــاً أكثــر مــن مســار هــادئ 
للتلقّــي والاستشــعار: »في كلّ ميــدان، ســاعة منتصبــة، تُبــط 
رجــاً يســير ببــطء/ في كلّ شــارع، غريــبٌ منطفــئٌ تحــت 
الجــدران/ في كلّ حشــدٍ، أعنــاقٌ جاهــزةٌ للذبــح، وأقــدامٌ لا 
تعــرفُ مــاذا تأخــذُ مــن الأرض/ في كلّ قلــبٍ شــعرةٌ بيضــاءُ، 

ــاردةٌ، لا يســكنها أحــد«.  وغرفــة ب

حركيّــة  هنــاك  والتعبيــرات،  الصــور  ديناميّــة  وبمحــاذاة 
ــةً  ــرَتْ، بداي ــرَتْ أو كب ــاً، صغ تســم الأجــواء والمجــالات جميع
مــن عقــارب الســاعة، والــدورة الدمويّــة للكائــن الحــيّ، مــروراً 
بالمركبــات الكثيــرة التــي تجــوب الآفــاق ويعــجّ بهــا الديــوان 

)الدرّاجــات، القطــارات، الســيّارات، الســفن، الطائــرات(، 
منظومــة  وتبــدو  الكبــرى،  الكونيّــة  المــدارات  إلــى  وصــولاً 
منضبــط:  هارمونــي  في  متناغمــة  متّصلــة  كلهّــا  الحركــة 
»الســاعة تــدقّ لاهثــة/ البائــع المتجــوّل يضيّــع وقتــه في معركــة 
خاســرة/ القطــار يشــقّ المدينــة/ الســماء تمســك الأرض في 

قبضــة واحــدة«.
وكمــا يبــدو النســق الشــعريّ في الديــوان منفتحــاً علــى 
الرؤيــة  بفردانيّــة  المعنيّــة  الحديثــة،  الفوتوغرافيــا  آليّــات 
وزوايــا الالتقــاط، ومتّســعاً لفنيّــات التشــكيل )البورتريــه علــى 
وجــه الخصــوص(، وللــكادرات الســينمائيّة، لاســيّما القريبــة 
فائقــة الحساســيّة )CLOSE-UP SHOTS(، فــإنَّ هــذا 
النســق الشــعريّ الرحــب يفتــح ذراعيــه بحفــاوة لتــردّدات 
السّــرد كذلــك، في مشــاهد حكائيّــة غيــر نمطيّــة، تتجــاوز 
ســقف التوقعــات القصصيّــة، مُفجّــرة مفاجــآت القصيــدة 
البــرد/  مــن شــدة  المتشــقّق  المدهشــة: »أشــاهد ضحكهــم 
ــس/ كنــت أرى  ــة بالكوابي ــة ممتلئ ــي تشــبه ليل ــم الت وأقدامه
ــور  ــى الف ــدة/ فآخذهــا عل ــى المائ ــم وهــي تســقط عل كلماته
لأنســج منهــا الحكايــات/ كانــوا يبــدّدون الظــام/ لكنّهــم 

رحلــوا منــذ دقائــق، تاركــن العتمــة لــي«.
)مقهــى لا يعرفــه أحــد( عمــل شــعريّ زاخــم، تقطــع بــه 
زيــزي شوشــة خطــوات جــادّة صــوب ترســيخ صوتهــا الخــاص 
كواحــدة مــن أحــدث أجيــال قصيــدة النثــر في مصــر والعالــم 
العربــي في تجليّاتهــا النســويّة، مســتندة إلــى نضــارة اللحظــة 
المعيشــة، التــي تقضمهــا كفاكهــة الموســم بأســنان ناصعــة 
طفوليّــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع اســتفادتها مــن تراكــم خبراتهــا 

ــة. ــة والجماليّ ــة والثقافيّ المعرفيّ
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ظهــر علــى الســاحة الســودانيّة في الآونــة الأخيــرة، زخــمٌ مــن المنتــوج الأدبــيّ في مختلــف الأجنــاس، مجموعــات قصصيّــة، 
ودواويــن شــعريّة، وروايــات، وحتــى مســرحيات، اجتاحــت بعناوينهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ؛ لتكشــف عــن فــوز أغلــب 

مؤلّفيهــا بجوائــز أدبيّــة.

)فريــج المــرر(، )شــوق الدرويــش(، )ربيــع وشــتاء(، )صنعــاء – القاهــرة – الخرطــوم(، )آماليــا(، )نــورس يجهــره الســرب(، 
ــه(، )تاســوع الخليــل  )باحــة باروكــة(، )صومعــة الأحــام(، )خلــف الجســر(، )مخــاض عســير(، )مــا يكــون لبقعــة قهــوة فعل

ــوِّجت بجوائــز عربيّــة وأخــرى إقليميّــة.  الأخيــر(، )سِــفْرُ الغــراب(، )ســهام أرتميــس(، وغيرهــا مــن العناويــن التــي تـُ

جوائــز مثــل )توفيــق بــكار(، و)المختــار للغمانــي( في تونــس، )منــف(، و)إيبيــدي(، و)كيميــت(، و)نجيــب محفــوظ( في مصــر، 
ــاود( في  ــن، )محمــد ســعيد ن ــد رمضــان( في البحري ــر( في الإمــارات، )فري ــوح( في الأردن، )الشــارقة(، و)البوك ــاس فرك )إلي

إريتريــا، و)ســحر القــوافي(، و)أميــر الشــعراء( وغيرهــا. 
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لكــن لــم يكــن الفــوز وحــده مــا تســبّب في هــذا الزخــم، وســاهم 
في ارتفــاع هــذا البنيــان الأدبــيّ، فقــد لعبــت وســائل التواصــل 
ــولاً  ــت قب ــن أخــرى لقي ــج لعناوي ــاً في التروي الاجتماعــيّ دوراً مهمّ
بــن القــرّاء ومتابعــي صناعــة المحتــوى الرقمــيّ، بالرغــم مــن أنَّهــا 

لــم تحصــل علــى جوائــز. 

ــات وعــدد التفاعــات بالإعجــاب  ــمٍ تحكمــه الخوارزميّ ــي عالـَ فف
والمشــاركة، يمكن لأيّ شــخص أن ينجح وأن يحصل على متابعة آلاف 
الأشــخاص وهــو جالــس في مكانــه، دون تكبّــد عنــاء الركــض واللهــاث 
ــات  ــوا تحدّي وراء ســراب دور النشــر، وجــد الشــباب عــزاءً لهــم، وقبل

كســر حاجــز الرعــب مــن الكلمــة والترويــج لهــا بأقــلّ التكاليــف.

ــة هــو  ــم عــن الكتاب ــاط الشــباب وتثبيطه إنَّ أحــد أســباب إحب
موضــوع النشــر، إذ ليــس بمقــدور أغلبهــم دفــع تكاليــف دور النشــر 
التــي تطلــب أحيانــاً أرقامــاً خرافيّــةً قبــل أن توقّــع مــع الكاتــب 
عقــداً لنشــر كتــاب في طبعــة مــن 500 نســخة، يكــون مصيرهــا في 
أغلــب الأحيــان صناديــق الكتــب في مســتودعات التخزيــن، وليــس 
الانتشــار الســاحق والوصــول بســرعة البــرق لأيــادي القــرّاء في 

مختلــف أرجــاء المعمــورة، كمــا توهــم الكاتــب.

ومــن المميّــزات الأخــرى لمواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، نجاحهــا 
في الترويــج للمســابقات الأدبيّــة، مــا ســاهم في فتــح شــهيّة الكُتّــاب 
للكتابــة، بتعزيــز روح المنافســة والرغبــة لخــوض تحــدّي الوصــول 
للصــدارة تــارةً، وتــارةً أخــرى بإعطائهــم آمــالاً في نشــر مجانــيّ 
ــة  وانتشــار يتجــاوز حــدود الوطــن، وبالتــوازي كان للجوائــز المحليّّ

دورٌ في تشــجيع الشــباب علــى الكتابــة. 

ومــن أهــمّ المؤسّســات التــي اهتمّــت بالمواهــب الأدبيّــة مركــز 
)عبــد الكــريم ميرغنــي(، الــذي ظــلّ يقــدّم طــوال عقديــن مــن 
الزمــان مســابقات للكتابــة مرّتــن في العــام، تحــت عنــوان »مســابقة 
الطيــب صالــح«، وهــي جائــزة للكُتّــاب الســودانيّين فقــط، واحــدة 
في أبريــل لفئــة القصــة القصيــرة، وهــي موجّهــة فقــط للشــباب 

ــة. ــة الرواي ــر لفئ ــة في أكتوب ــن، والثاني دون ســنّ الثلاث

ــذٍ(،  ــة الســرّيّة(، )خيانتئ ــن: )الغاب ــةٍ نذكــر بعــض العناوي وكأمثل
)عاصــف يــا بحــر(، )النهــر يعــرف أكثــر(، )دائــرة الأبالســة(، )بــاد 
الســن الأمّ الــرؤوم(، )الناجــي الغريــق(، )مــال قلبــي(، )أيــام حــي 
البوســتة(. وبالرغــم مــن أنَّ جائــزة فئــة الروايــة مفتوحــة لجميــع 

الأعمــار، فــإنَّ الإحصائيّــات تشــير إلــى أنَّ أغلــب الفائزيــن كانــوا 
شــباباً دون ســنّ الخامســة والأربعــن.

وفي الســنوات الأخيــرة ظهــرت مؤسســة )نيرفانــا(، وقدّمــت 
وتنظيــم  الشــبابيّة،  بالمواهــب  اهتمامــاً  مواســم  خمســة  خــال 
مســابقات أدبيّــة نجحــت في إضافــة عناويــن جديــدة للســاحة 

القصيــرة. القصــة  الســودانيّة، خاصــةً في مجــال  الأدبيّــة 

أمّــا في مجــال القصيــدة والنثــر، فقــط ظــلّ بيــت الشــعر في 
الخرطــوم، صرحــاً ثقافيّــاً يرتــاده ليس فقط الشــعراء والمهووســون 
بالقــوافي والأوزان، وإنّــا جميــع المغُرَمــن بصناعــة المحتــوى عــن 
طريــق الكلمــة، وقــد كان لــه دورٌ كبيــرٌ في تشــجيع الشــعراء علــى 
الكتابــة والإلقــاء المنبــريّ، والمشــاركة في مســابقات عربيّــة، أهمّهــا 
مســابقة أميــر الشــعراء، التــي تأهّــل لهــا في الســنوات الأخيــرة 

شــبابٌ دون ســنّ الخامســة والأربعــن.

طــوال عقــود تشــابهت مواضيــع الكتابــة لدى الكُتّاب الســودانيّين؛ 
ــراً شــبابه  ــل، مُجب ــد جي ــاً بع ــع الســودانيّ جي لتشــابه حــال الواق
لأن يكتبــوا مُعبّريــن عــن آلام وطنهــم وأحزانــه وهمومــه، وتاريــخ 
إحباطاتــه المتكــرّرة، وتتالــي مراراتــه، وغــزارة دمــوع أهلــه وشــعبه، 

وخيبــة آمــال شــبابه، وحالــه الــذي أبــى أن ينصلــح. 

والقــارئ لــأدب الســودانيّ الحديــث ســيلاحظ جليّــاً رجــوع 
هــؤلاء الشــباب لانتفاضــة أبريــل عــام 1985، بالرغــم مــن أنّهــم 
لــم يكونــوا شــاهدَ عصــرٍ عليهــا كمــا هــو الحــال مــع الثورتــن 
الأخيرتــن، فأغلبهــم كانــوا أطفــالاً أو لــم يولــدوا بعــد، ولكــن 
حكايــات الآبــاء والأمهــات والأجــداد وهــم يلُقّنــون أبناءهــم أشــعاراً 
وكتابــاتٍ ومقــولاتٍ نــادت بالديمقراطيّــة والحرّيّــة والمســاواة في 
ذلــك الوقــت، نجحــت في نقــل هــذا الألــم بالتواتــر، ووشــم وجــدان 

ــم. ــخ بلدهــم المؤل هــؤلاء الشــباب بتاري

ــوّن ملامــح هــذا الأدب بجميــع ألــوان الطيــف،  وبالرغــم مــن تل
ملاحقتــه  وعــن  الســودان  عــن  التعبيــر  في  أغلبهــا  والتقــاء 
للاســتقرار، كملاحقــة »ســيزيف« لصخرتــه، فــإنَّ هنــاك نصوصــاً 
خرجــت عــن المألــوف، وتمسّــكت بالأمــل، بــل شــطحت في الأحــام 
والتوقّعــات المســتقبليّة، رغــم الحــدث العظيــم الــذي تســبّب في 
ــع  ــورات الربي ــة البــاد في عــام 2011، المتزامــن مــع ث تدهــور حال

العربــي، وهــو انفصــال جنــوب الســودان.
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كلُّ هــذا ومــا زالــوا يكتبــون وهــم يتأرجحون بــن الأمل والخوف؛ 
ليصــوّروا أحداثــاً كانــوا شــاهد عصــر عليهــا: انفصــال الجنــوب، 
وثــورة ســبتمبر 2013، وثــورة ديســمبر 2018، وتنحّــي الرئيــس في 
أبريــل 2019، ثــم فــضّ اعتصــام القيــادة في يونيــو 2019، إلــى أن 
أتتهــم الضربــةُ القاضيــةُ التــي لــم ينتظروهــا، مــع انقــاب أكتوبــر 
2021؛ ليقعــوا في هُـــوّة اكتئــاب جديــدة، وخيبــة أمــل ومرارة ســدّت 
شــهيتهم عــن الكتابــة، وأجبرتهــم لانتهــاج نهــج الجميــع بالاســتلام 
لــذرف تلــك الدمــوع الغزيــرة، وكأنّــه كُتِــبَ عليهــم أن يشــقّوا نهــراً 
ــاه أعينهــم، التــي توشــك أن تجــفّ  ــاً لنهــر النيــل، تغُذّيــه مي موازي
مــن كثــرة البــكاء المتنامــي منــذ ثمانيــة أشــهر بعــد انــدلاع حــرب 
شــوهت معالــم مدينــة المركــز في دواخلهــم، وقــد كانــوا يتغنّــون 
بهــا، ويفتتحــون قصصهــم بالتغــزّل بهــا: »يــا الخرطــوم، يــا العنــدي 

جمالــك جنــة رضــوان«.

في بعــض المقــالات علــى المواقــع الإلكترونيّــة، طُــرِحَ موضــوع 
تأثّــر الشــباب بتجربــة الطيــب صالــح في روايتــه )موســم الهجــرة 
ــة  ــة عــن القري ــى تجــاوز الكتاب ــم عل ــى الشــمال(، وعــدم قدرته إل
الســودانيّة، لكــنَّ هــذه الادّعــاءات ليســت صحيحــة مئــة بالمئــة، إذ 
ليــس بالضــرورة وجــود نمــوذج قــدوة دومــاً عنــد وجــود اســتخدام 
الكتابــة كعــاج، فهنــاك تجــارب عديــدة – أغلبهــا نســائيّة – كان 
دافعهــا الأساســيّ حاجــة حيويّــة للتخلـّـص مــن ضغوطــات داخليّــة 
ــتْ بصــدق وعمــق، وحملــت بصمــات كاتبتهــا  وأزمــات نفســيّة، كُتِبَ

بتفــرّد بــدون تقليــد. 

وبالرغــم مــن وجــود هــذه القريــة الســودانيّة، التــي كان عرّابهــا 
هنــاك  الألــم،  وذاك  الحــزن  هــذا  كلّ  ووجــود  الطيــب صالــح، 
ملامــح أخــرى لهــذه الأدب الســودانيّ الشــبابيّ، شــاع بعضهــا عنــد 
ــات،  ــر مــن الأخــرى، فالسياســة، والجنــس، وقمــع الحري ــة أكث فئ
والتعذيــب في الســجون، والهجــرة والحلــم بهــا، وعواقبهــا الوخيمــة 
بعــد عبــور البحــار، والفقــر، والبطالــة، والحلــم بحكــم ديمقراطــيّ، 

تكــرّرت كثيــراً في الأدب المكتــوب بواســطة الرجــال. 

بينمــا شــاعت بــن أســطر الكتابــات النســائيّة مواضيــع مثــل 
القيــود الاجتماعيّــة، والقمــع الأســريّ، والحــبّ والــزواج، والأمومــة 
ــة، وتوتــر علاقــة المــرأة بالرجــل، وكلّ  وتبعاتهــا، والخيانــة الزوجيّ

مــا يثــب نظريــة »الرجــال مــن المريــخ والنســاء مــن الزهــرة«.

ــاب الشــباب مــن كلا الجنســن، خرجــت  وهنــاك فئــة مــن الكُتّ
الوطــن،  حــدود  عبــرت  مواضيــع  بتناولهــا  القوالــب،  تلــك  مــن 
وعبّــرت عــن همــوم الإنســان بشــكل عــام في أماكــن أخــرى مــن 
مــن  مختلفــة  جوانــب  علــى  الضــوء  وبتســليطها  الأرض،  بقــاع 
أو  والحــداد،  الــزواج  كعــادات  الســودان،  في  الحيــاة  جوانــب 
ــدرة مــن  ــاك ن ــن المســلمين والمســيحيّين، وهن ــيّ ب التســامح الدين
الكُتّــاب اتّهــوا لمنحــى آخــر مــن الكتابــة، باســتخدامهم الفانتازيــا، 
وأنســنة الأشــياء والأمكنــة، أمّــا الخيــال العلمــيّ، فــا وجــودَ لــه في 

الأدب الســودانيّ إلــى الآن.

وعلــى العمــوم يظــلّ المنتــوج الأدبــيّ الســودانيّ شــحيحاً مقارنــة 
ببقيــة البلــدان العربيّــة؛ بســبب الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة 
التــي تعاقبــت علــى البــاد، ولعبــت دوراً ســلبيّاً، وشــغلت الشــباب 
عــن موضــوع الإبــداع بهمــوم مــا زالــت تلاحقهــم كظلالهــم، لكــن 
عســى أن تغلــب الكثافــة الكثــرة، فالعبــرة ليســت في الكــم، وإنّــا 

في النــوع. 

لهــذا يحتــاج الكُتّــابُ الشّــبابُ مــن كلا الجنســن لفهــم تقنيّــات 
الكتابــة الإبداعيّــة، وإتقــان صنعتهــا، والتعامــل معهــا علــى أنّهــا فــنّ 
مثــل بقيــة الفنــون، تحتــاج لأدوات، مثلمــا يحتــاج الرسّــام للريشــة 
وللألــوان، ومراعــاة الضــوء والظــال، ويحتــاج المغُنّــي لإتقــان فــنّ 
اختيــار نبــرات الصــوت وكتــم التنفّــس، عندهــا فقــط ســتتمهّد 
أمامهــم الطــرق، بمجــرّد أن يدركــوا أنَّ أهــمَّ مــا يحتاجــه الكاتــب 
هــو تعلّــم فــنّ صناعــة الحبكــة، وبنــاء الفضــاء القصصــيّ، ورســم 
الشــخصيّات؛ لأنَّ قضــاء الوقــت في العكــوف علــى رصّ بنيــان 
الكلمــات واحــدة تلــو الأخــرى، ســيصنع نصّــاً بــا روح، ولــن ينتــج 

أدبــاً عالــي الجــودة.  

ــو  ــى ل ــا وحدهــا لا تكفــي، حت ــة وتطويعه ــان اللغ ــة إتق إنَّ موهب
كانــت بنفــس أهميّــة بقيــة العناصــر، فاللغــة هــي الوعــاء الــذي 
ــي يســتخدمها للوصــول  ــة الت ــكاره، والمطيّ ــب أف ــه الكات يصــبّ في

ــارئ.  ــع الق ــه بالتواصــل م ــى هدف إل

فالحــلّ يكمــن إذن في البحــث الــدؤوب لإيجــاد ذلــك المفتــاح 
الســحريّ والبســيط في آنٍ معا؛ً لفتح باب يُهّد لتقديم أدب رفيع 
ــه بشــفافيّة،  ــه وحقبت المســتوى يحكــي عــن الإنســان، ويصــوّر بيئت

فيســتحقّ تجــاوز حــدود الوطــن ليصــل إلــى العالــم أجمــع.
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علــى الســفح الجنوبــيّ لتــل إربــد المطُــلّ علــى وســط المدينــة 
القديمــة، مــا زالــت تقــفُ ســرايا إربــد العثمانيّــة شــامخةً علــى 
ــا  ــام 1886م، ومنه ــؤرّخ لع ــشٌ ي ــا نق ــو مدخله ــلّ، يعل رأس هــذا الت
ينحــدر الطريــق بــك إلــى الجنــوب الغربــيّ، حيــث تــزداد الجاذبيّــة 
الأرضيّــة، حتــى تظــنَّ أنَّ الطريــقَ يحــثُّ خطــاك لتتعجّــل، وفي 

ــارةً أخــرى.  ــرول ت ــارةً وته ــةٍ تمشــي ت ــةٍ لا إراديّ حال

الأرضيّــةُ  الجاذبيّــةُ  تفقــد  المنحــدر  مــن  الأخيــر  الثلــث  وفي 
معناهــا؛ لتحــلَّ مكانهــا جاذبيّــةٌ أخــرى، فــا بــدّ أن يســتوقفك هــذا 
البنــاء القــديم وحجارتــه التــي تصــرخ بالعراقــة، والمدخــل المكــوّن 
مــن قــوس إســاميّ مُدبّــب الــرأس، يحاكــي ذلــك الــذي يتقــدّم 

مبنــى الســرايا، ففــي عــام 1888م شــيّد المحامــي صالــح مصطفــى 
التــل – والــد الشــاعر عــرار- هــذا البيــت الشــامخ علــى الطــراز 

ــة. الدمشــقيّ؛ ليكــون مســكناً للعائل

همــا درجتــان، ومــا إن تصعدهمــا حتــى يســتقبلك بــاب البيــت؛ 
لتدخــل إلــى مســاحة صغيــرة، ثــم يصعــد بــك المــكانُ أربــعَ درجــاتٍ، 
لــت الســنين ســاقها، فانحنــى  تتوسّــطها شــجرةُ تــوتٍ ضخمــة، جدَّ
ليــرويَ حكايتــه مــع الســنين، ثــم يقينــاً ســتحسّ أنَّ المــكان يحضنــك 
القرطيــان  بحجــر  أرضيّتهُــا  رُصِفَــتْ  التــي  الممتــدّة،  بســاحته 

الموشّــح باللــون الــورديّ والبازلــت الأســود. 
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هنــاك توتــةٌ أخــرى، وشــجرة ليمــون، وياســمينة دمشــقيّة رقــدت 
في الزاويــة الشــماليّة الغربيّــة، أمّــا شــجرة الكينــا الضخمــة التــي 
ــةً  ــوت المتوسّــطة، فشــكّلتا مظلّ ــا مــع شــجرة الت تتشــابك أغصانه

طبيعيّــةً.

ــك، وســرعان  ــك لتمــأ رئتي ــاً عن ــخ تتســرّب رغم رائحــة التاري
مــا تكســر زقزقــةُ العصافيــر حاجــز الصمــت؛ لتلتفــتَ إليهــا وهــي 
تتنقــل بــن أغصــان التوتــة المتوســطة وشــجرة الكينــا، ومــا إن 
اســتقبلت الليــوان ونظــرت للأعلــى، حتــى ينتابــك الذهــول، منــارة 
الكنيســة تتعانــق مــع مئذنــة المســجد، هــذا المنظــر لا يتكــرّر كثيــراً، 
ولوهلــةٍ تظــنُّ أنّهمــا تتبعــان لنفــس البنــاء، لكــنَّ الكنيســة تبعــد عــن 
المســجد بضــع مئــات مــن الأمتــار، فالمشــهد مــن فنــاء البيــت يخُيّــل 

لــك أنّهمــا ملصقتــان.

أمّــا الليــوان، فهــو قصــة أخــرى، هنــاك يرقــد شــاعر الأردن 
عــرار، مصطفــى وهبــي التــل، فقــد نقُِلـَـت رفاتــه عــام 1989م؛ 

تنفيــذاً لوصيتــه التــي ذكرهــا في أبياتــه المشــهورة:

         يا أردنيّاتُ إن أوديتُ مُغترباً  
فانسجنَها - بأبي أنتنَّ - أكفاني

   وقلنَ للصّحبِ: واروا بعضَ أعظُمِهِ
في تلِّ إربدَ أو في سفحِ شيحانِ

بعــد أن وهبــت شــقيقاته هــذا البيــت وقفــا؛ً لتخليــد ذكــراه في 
عــام 1988، أي بعــد مــرور مئــة عــام علــى بنائــه.

مــرّ علــى هــذا البيــت كثيــرٌ مــن الأحــداث، لــم يكــن ســكناً لعائلــة 
عــرار فحســب، فقــد ســكنه المستشــار البريطانــيّ »ســمر ســميث« 
التابــع لحكومــة فلســطين زمــن الانتــداب، ثــم تحــوّل إلــى مدرســة 
مــرةً  عــرار  عائلــة  ســكنته  ثــم  1922م،  عــام  إلــى  1918م  عــام 
ــي  ــب البريطان ــد الطبي ــى ي ــى مستشــفى عل ــم تحــوّل إل أخــرى، ث
صاحــب الأصــول الهنديــة »ســينان«، ودام علــى هــذه الحــال خمــس 
ســنوات، ثــم ســكنه الدكتــور محمــد صبحــي أبــو غنيمــة، وفتــح 
ــةً، ثــم ســكنه عــرار، ثــم قــام محمــود أبــو غنيمــة  فيــه عيــادةً طبّيّ
ــى  بتأســيس مدرســة في هــذا البيــت عــام 1944م، واســتمرّت حت
عــام 1950م، ثــم عــاد ســكناً للعائلــة، إلــى أن تحــوّلَ إلــى دارة 

ثقافيّــة عــام 1994م.

المتّســع،  وفنائــه  الخمــس،  وغرفــه  بحجارتــه،  البيــت  هــذا 
وليوانــه الــذي يضــمّ أعظُــمَ عــرار، وشــجرتي التــوت، وذكريــات 
كثيــرة نقُِشَــتْ علــى جدرانــه، مــا زال يتنفّــس فيــه الشــعراء والأدبــاء 
مــن كافــة أقطــار الوطــن العربــيّ رائحــة تاريــخ امتــدّ لقــرنٍ وربــع 
القــرن، فأصبــح محــجّ الشــعر والشــعراء، فقــد مــزج بــن الثقافــة 
الحكــم  فتــرة  علــى  الشــاهدة  الأردنيّــة  والحضــارة  والتــراث، 
العثمانــيّ، وتأســيس الإمــارة، وإعــان المملكــة وازدهارهــا إلــى 

ــا هــذا.  يومن
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